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حياة اجتماعية أمثل 


إعتكاد 


ملا اتا ی 


وراه 


4 لورت ۳ 


الحمد لله رب العالمین ‏ وأفضل الصلاة وأتم 
التسلیم » على سیدنا محمد » وعلی آله وصحبه وسلم . 

وبعد : 

فهذه خواطر وبحوث كُتبت في أوقات متباعدة تارة » 
ومتقاربة تارة أخرى » ولک یتمعن الباعث على 
إعدادها ۰ وهو انشغال الفکر في العمل على نهضة الأمة . 

ونهضة الأمة لا تكون إلا بتعاون عدد كبير من العوامل» 
وتضافر عدد كبير من الجهود حتّى نصل إلى المطلوب . 

- لابد أن يُصلح الفردٌ نفسّه . 

- ولابد أن يقوم العالِمٌ بدوره. 

- ولابد أن يؤدي الحاکم واجبّه الكبير في سبيل ذلك . 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
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وقبل ذلك لابد من معرفة دقيقة بالواقع الذي نحن 
عليه » وتصور للغاية التي نرید الوصول إليها . 


إنها کلمات وخواطر في هذا السبیل » آرجو أن تکون 
نافعة » وهي جهد المْقَل . 


هذاء وصلی الله على سیدنا محمد » وعلی آله وصحبه 
وسلم » وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


غرة ربیع الأول ۵ ها وکتبه 


e ۲‏ صالح أحمد الشامي 


إن الإنسان الذي آتیح له قدر من العلم الذي لابدّ منه 
لكل مسلم - بحیث يكون له إلمام بالخطوط العريضة 
للمنهج الاسلامي » ويكون له اطلاع على السيرة في العهد 
التبوي » وعلى تاريخ الخلافة الراشدة ‏ یستطیع أن یت 8 
بفكره التصوّر العام للمنهج الإسلامي العظيم » وهو يحكم 
المجتمع ويقود خطاه. 
ونّك - أخي المسلم- ستکون في سعادة لمجرد إدراكك 
لهذا التصوّر الذي كان واقعاً في دنيا الناس في يوم من الأيام . 
فما بالك! وكم ستكون سعادتك لو عشت هذا التصوّر 
واقعاً يحكم حياتك وحياة الناس؟! . 
ولكنك في المقابل - ستكون أمام تراكمات من 
الهموم » يستدعيها كل ما هو حولك. 
إنك ستکون آمام «لو» ليست تلك التي تتعلق بالماضي 
وتفتح عمل الشیطان » ولکنها «لو» الأخرى التي یستدعیها 
O‏ 
۷۷ 


6 
وم 
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ذلك التصوّر الذي استقرّ في فؤادك . 

-عندما ترى الناس » واختلافهم على الدنيا » وتكالبهم 
عليها » فيأتيك الخاطر ليقول لك: «لو» أن هؤلاء تربّوا 
على الإسلام لكان لهم شأن آخر. 

- وعندما تطلع على ارتفاع نسبة الطلاق » وازدياد 
الخلاف بين الأزواج . . . فيأتي الخاطر ليقول لك: «لو» 
أن هؤلاء بتوا زواجهم على أساس من ثقافة الاسلام 
وقيّمه » لكان الحال على غير هذا . 

- وعندما تسمع نشرات الأخبار » ويعتصر لالم قلبّك » 
بسبب ما أصاب المسلمين من ضعف وهوان » تأتي «لو» 
لتقول لك: «لو» حكم المسلمون إسلامهم في حياتهم لما 
كان الأمر كذلك. 

وعندما . . . وعندما. . . 

yT‏ ی 
في تصوفات الأفراد » أو في واقع الجماعات . 

خواطر . . تضعك آمام مقارنة بين ما آراد الله لهم أن 
یکونوا عليه عندما یستمسکون بدینهم . وبين ما هم علیه . . 

نها خواطرء لابد أن تبعث فيك الهمة والبادرة للعمل . 


( ۱ 0) 


بان واقع المسلمین وسبیل انهوض" ( 7 


قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله : 

«أحوال المسلمين سيئة منذ عدة قرون. 

لقد كانوا فترة طويلة خيرة أمم الأرض . 

ثم خّت كفتهم قليلاً » فأصبحوا سواء مع أمم آخری. 

ثم هبطت جُدودهم فأضحوا دون كثير من الأمم . 

ومن الطيش في الفهم » وفي الحکم » أن ثرجع ذلك 
إلى الاسلام. 

فان المسلمين بلغوا القمم يوم كانت صلتهم بديئهم وثيقة . 

قلما رثّت الحبال » وبعدت الم » أخذوا يتقهقرون 


() جاء هذا المقال في آخر كتاب: هذا دينناء للشيخ محمد الغزالي» 
تحت عنوان «خاتمة» » والكتاب صادر غن دار القلم بدمشق. 
والمؤلف ‏ رحمه الله - إنما قصد توصيف حال المسلمين » وبيان 
الأمراض التي ألمّت بهم » وعمل على بیان المخرج. 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
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رويداً رويداً » حتى أصبحوا آخر الأمر في منزلة القائل : 
تقدمتني أنامنٌ كان شوطّهم 
وراء خطوي لو أمشي على مهل 
# ذا # 
وسو التأخُر لا يعدو سببين: 
١‏ العصيان الجسيم لجملةٍ من هدايات الاسلام في 
ميادين الحياة الرئيسة » مع وضوح النهج » وابصار القصد. 
۲-وانقلاب مفاهيم مهمة من حقائق الإسلام» مع شيوع 
كثير من البدع والخرافات » حتّی إِنَّ جمعاً غفيراً من الأتقياء 
كان یعبد الله بغير ما شرع › ويتقرّب إليه بغير ما آنزل . 
F#‏ حدر و 
وما انهدم خلال قرون لا ينبني خلال شهور أو أعوام . 
لابدّ من عودة طويلة الأمد » ضافية الذيول » تستغرق 
من الجهد والوقت الشيء الكثير » ذلك أن الدّين في بان 
ازدهاره يكون نوراً في الضمائر » وصلاحاً في الأعمال » 
ورعاية للأمانات» ووفاء بالعقود » وصدقاً مع الله والناس . 
فإذا تطاول العمر . 
وتراخى الزمان. 


۱ واقع ا مسلمين 

۵960590 090/696/6 0656/60 

وجاء أخلاف بعد أسلاف. . 

تحوّل الدين إلى : 

لخو على الألسنة . 

وصغر في الهمة. 

وحرص على المظاهر . 

وتفریط في الحقوق. . 

وربما انُخذت مراسیم الدّين ستاراً لعلل النفوس 
وشهواتها » ومتنفّساً لأغراضها ومآسيها. 

ومن حقّ الدّين في الحالة الأولى: أن يسود » وأن ترقى 
أمته . 1 

ومن حقّ الحياة في الحالة الأخيرة: أن تتبوّم 
بالمتديّنين الخادعين والمخدوعين على السواء » وأن تنزل 
بهم من علو إلى سفل » ومن نصر إلى هزيمة . 

والقانون الصارم هنا » هو قول الله جل شأنه : 

۱ رک للهلا يكيرما بو حى یرما باش [الرعد:‎ (١ 

 #‏ وا و 

وعمر النهضة الصحيحة » هو ما یتطلبه ذلك التغيير من 
مدة تطول أو تقصر . . المدة التي يقتضيها: 

تحوّل الهزل إلى جدّ. 


في سبيل حياة اجتماعية آمثل 
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والژُور إلى الحق. 

والغدر إلى وفاء. 

والغباء إلى ذکاء. 

آتظن ذلك یحدث بين عشية وضحاها؟ هيهات! . 

اد تفهیم الجاهل : أله جاهل » يستغرق أمداً. 

واقناعه بالترقّي » یستخرق أمداً. 

وتنقيله من مرحلة إلى مرحلة » يستغرق أمداً. 

وإزاحة الؤكام الغليظ من مخلفات ماضية» يستغرق أمداً. 

وشق الطريق الصاعدة إلى أعلى » أو الماضية إلى 
أمام » يستغرق أمداً. 

وإذا كانت تربية شجرة فاكهة تستغرق سنة » فكيف 
بتربية نفس؟ ! وكيف بإحياء أمة؟ ! . 

ألا ما أشقَّ العبء على الدعاة الصادقين! . 

وما أثقلّ الرسالة التي يحملها بناة الأمم! . 

ا # 
يقرأ أحدهم: 
۶ فل الم مك لمك نوز 1 


کن کا آل عمران: ۰۲۲7 


شلک من کا وتنغ نفک 


١-واقع‏ المسلمين 

636/06 50:05:52 2056/0632 5/8 

فيحسب أنَّ المشيئة الإلهية تقلب مصاير الأمم كما 
تنقلب الورقة فى يد أحدنا دون اكتراث . 

قلت لأحد هؤلاء: دعوا هذا الفهم الصبيانيَ للحياة 
والأحياء. 

إنَّ نزع الملك في فلسطين من قوم » وإيتاءه قوماً 
آخرين » نتائج انتظمت مقدماتها خلال خمسين أو مئة سنة. 

ولكي تعود البلاد إلى أهلها » ولكي تحظى أمة بالربح 
بعد الخسارة » لابدَّ أن تفتش بدقة في أسباب مُصابها » ثم 
تمهد للنتائج المرجوة بالأعمال التي تثمر الخير » وتقرّب 
النصر » ولابدٌ أن تصبر على ذلك وتصابر . 

فإنَّ منطق المقامرين في الربح والخسران ۰ قد يصح في 
ميدان اللعب » أو على موائد العبث » ولكنه لا يصح أبداً 
في ميادين الحياة . 

# # # 

وأمتنا الإسلامية جهلث من الدنياء بمقدار ما جهلث من 
الدّين» ونسیت من عالم الشهادة » بمقدار مانسيث من 
عالم الغيب. 

ولا يتوهمنّ واهم: أنَّ اضمحلال العمران » وكلال 
الأذهان » وانتشار الفاقة » راجع إلى أن القوم شغلهم تعمير 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


90/052/500 
الاخرة عن تثمير الدنيا » فکان سعیهم للجنة على حساب 
هذه الحياة » كلا! . 

اد الفشل أصابهم في الميادين جميعاً » والعجز الذي 
لحقهم في أداء رسالتهم أزرى بهم هنا وهناك. . 


فكان التخلّف الذي رآینا. 
وكان الاستعمار الذي سقطت البلاد الإسلامية بقضّها 
وقضيضها بين أنيابه الزرق . 


اد هذه الأمة تحتاج إلى : 

أمواج من المعرفة تحيي مواتها . 

آمواج يمدّها وابل هلان لا ينقطع صيّبه . 

أمواج من المعرفة بكلّ شيء خرج من الأرض » أو نزل 
من السماء. 

إل ظمأها إلى العلم محرق » وصداها إلى فنونه 
شدید » وما لم يسعفها هذا الفيضان من المعرفة » فاد 
الجفاف سیجعلها صحراء موحشة من اعياة» والحديث عن 
العلم تمهيد للحديث عن التربية . 


۱ -واقع المسلمين 
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إِنَّ ارتفاع المستوی العلمي لا يغني عن سناء الحُلق » 


واکتمال الفضيلة . 
والعلم جزء من العظمة الانسانية یوم یکون له سناد من 
الضمير الزاكي والهدف الراقي . 


آما إذا صحبته الشهوات الطائشة ‏ والنیّات الرّديئة » 
فإنَّ زيادته تستحیل نقصاء وقدرته على التسامي تستحیل إلى 
قوة على الهبوط . 

ومن هنا: کان اتجاه الدين أؤلاً إلى النفس يريد 
تزكيتها » وتهذیب نوازعها » واعلاء غراتزها » وكَبْتَ 
ما يجب من ضراوتها وقساوتها. 

وعندما يبلغ الدين هذه الغاية » یکون قد ضمن 
القيادة » واستوثق من سلامة السير. 

لكن كيف يتم هذا الأمل العظيم؟ . 

طن نا 

إنَّ الأخلاق الرفيعة لا تتكوّن بالدراسة النظرية » كما 
لا تتكوّن بالأوامر العسكرية. . الأمر أعقد من ذلك . 

فمع الأمر والنهي » والترغيب والترهيب » لاب من 
حساب البيئة وظروقها. 


١ 0 
۷ 
وم‎ 
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وقد رأيث بتجربتي : 

أن الأخلاق تهون في بيئة الحاجة والشظف ۰ وتكرم في 
بيئة الاستغناء والسعة. 

وأنّها تكسر في بيئة الاستبداد والجبروت ۰ وتستقيم في 
بيئة الحرية والكرامة . 

اد الأخلاق قد تكون في بطون الکتب » أو على ألسنة 
الدعاة مقالات رائقة» كما تكون الأدوية في زجاجاتها وعليها 
مواد ثميئة نافعة » بيد أن هذا وذاك لا غناء فيه ما لم يُتَناوّل 
بإعزاز وعناية» ويخلط بكيان الإنسان لیتحوّل فيه حياة وعملاً . 

وقد قال الله فى كتابه : 

« و من آلشزن ما هو هق" وی مین 4 
[الاسراء: ۲۸۲]. 

ونحن ما نشك في أنَّ القرآن يتضمّن آشفية شتی لأنواع 
السقام البشري » ولكن الأمم التي تتبع هذا الكتاب العزيز 
معلولة في أغلب أحوالها » بل هي صريعة أدواء شنعاء » وذلك 
لأنّها ظنَّت أنَّ القلوب يمكن أن تمتلئ بالإيمان والإحسان دون 
جهد ۰ كما یمتلی الكوز بالماء إذا غمس في البحر. 

ولعمري! لد هذا لهو المجون » ومن المستحیل أن 


يبلغ شيء تمامه بهذه الطريقة» ولا أن يثبت حقٌ أمام باطل 
بهذا الأسلوب. . 
ا # نا 
و الأمر يحتاج إلى رياضات طويلة المدى » وعلاجات 
ورياضات الدين نما هي العبادات ۰ بهذه الأساليب 
المتوارثة والكيفيات المنقولة إلينا عن رب العالمين. 
ذإذا كان خرن الاين - .وهو معقن التضائل كلها 
يحتاج إلى هذا الدأب والتّصب » فكيف بغرس أنواع 
الأخلاق خلقاً خلقا؟ ! . . 
المشكلة: أنَّ التربية الدينية والخلقية -لكي تؤتي 
ثمارها- لابدٌّ فيها من السيطرة على البيئة كلها » وتسخير 
عناصرها في جهاز دقيق متراكب» يضمن آخر الأمر أن تُصاغ 
النفوس صياغة صالحة » وأن تأخذ النهضات بعدئذ وجهتها 
السّديدة » والله وحده ولي التوفيق» انتهى كلامه رحمه الله . 
ا FF‏ # 
أقول: وهذا المقال يضع يدنا على أهم الأسباب التي 
دّت إلى هذا الواقع + ومنها: 
- البُعد عن هدي الإسلام في الميادين الرئيسة للحياة. 
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- شیوع البدع » وغیاب المفاهيم الصحيحة . 

- الجهل بالدنیا وأسبابها » ولم يكن هذا على حساب 
العمل للاخرة » ولكنه الفشل في كل الميادين. 

-غياب العامل الأخلاقي عن الواقع العملي. 

- كما يضع بين أيدينا الوسائل التي تؤدي إلى الخروج 
من هذا الواقع » والبناء لنهضة صحيحة تعيد الأمة إلى 
مکانتها . 

- ولكن هذا سیستغرق وقتاً ليس بالقلیل . 

- وذلك یحتاج إلى نشر الثقافة والعلم . 

- هذا العلم الذي يقوم على جناحين: علم الدنياء 
وعلم الاخرة. 

- وبالتالي : العمل للدنیا » كما هو العمل للاخرة. 

- البناء الخلقي » وهذا لا یکون بالدراسة النظرية » 
وَإِنّما بالتربية العملية . 

هذا وآرجو أن یکون في البحوث القادمة ما يغطي بعض 
هذه المیادین ویشرحها . 


۲ البادرة بالأعمال 


المبادرةٌ بالعمّل 


نَّ على من آراد الاصلاح والعمل على نهضة الأمةء 
المبادرة بالعمل الجاد » وعدم التباطو والامهال. 

والمقصود بالعمل هنا: العمل للدنياء والعمل 
لللآخرة » فالإسلام لايفصل بين العملين » الكل تحت 
مظلة هذا الدّين » طالما هو الائتمار بما أمر الله ورسوله » 
والانتهاء عمّا نهى عنه الله سبحانه ورسوله ملا . 

والوقت الذي هو محل العمل وظرفه- هو أثمن ما 
يمتلكه الإنسان» لاله هو الحياة» وهو سريع التفلت » 
لايمكن الإمساك به بملاحقته من ورائه » وإِنّما بالمبادرة 
والمسارعة لتلقّيه قبل دخوله. 

وهذا يعني أن تعد الأمور مسبقاً حنّى يمكن تنفيذها في 
الوقت المناسب » لا أنْ ينتظر الوقت » ثم نبدأ التفكير بعد 
ذلك : ما نعمل فيه . 
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96/0696 0696/0696/00۵96/0056/0960 

والأحاديث الشريفة تحت على المبادرة بالاعمال 
الصالحة » قبل تعذر القيام بها » والاشتغال عنها بما یحدث 
من شواغل وصوارف وفتن . . 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله ا قال : 

(بادژوا بالأعمال سَبعاً > هل تنتظرون إلا فقرامُسیاً » أو 
غتّی مطفغياً. أو مرضاً مُفيِداً أو هَرّماً فد أو مت 
مُجْهِزاً » أو الدّجالَ ٠»‏ فش غائب يُننظرٌ » أو الساعة ‏ فالساعةٌ 
آدهی وأم70)2 . 

وعنه رضي الله عنه : أنَّ رسول الله اء قال: 

(بادروا بالأعمال تنا كقطع الأيل الثم » ۽ يُصبِحٌ الرّجلٌ 
مومناً ويُمسي كافراً » أو يُمسي مؤمناً ويُصبح افيا بتع يبيع 
ديئه عرض ین النيا)”" . 

فالحديث الأوّل: يتناول بعض العوارض » وهي أمور 
إذا وقعث حالث دون أداء العمل جملة » أو أدائه على 
وجهه كما ينبغي » ولذا كان على المرء أن يبادرها ويسبق 
إلى اغتنام الوقت فيقدم الأعمال الصالحة . 


(۱) أخرجه الترمذي (7505). 
(۲) أخرجه مسلم (۰)۱۱۸ 


؟-المبادرة بالأعمال 

65/053606 56/0636/253/02 2/5628 

فالفقر عارضٌ شاغلٌ » ولا شكٌ بان الجوع أو الهم بأمر 
أولادٍ وزوجة جياع » يملك على الإنسان عقله وفكرّه » 
ويحول دون أداء ما ينبغى آداژه. 

والغنی أيضاً عارضٌ شاغلٌ » بل ریما كان أكثر إشغالاً 
للإنسان من الفقرء ذلك أن الفطرة داعية إلى تنمية المال 
وزیادته » وهذا أمر لا ينتهى » فكلما زاد مال الإنسان زاد 
انشغاله » وهذا أمر واقع مشامّد » ولو أنَّ لابن لادم وادياً 
من ذهب لابتغى له ثانياً. . 

والمرض والهرم - كلها شّواغل - تحول دون إنتاج العمل 
المفيد. 

والحديث الثاني: يتحدّث عن الفتن -عندما تقع - ویبیّن 
ق مار +3 95 «الذيء» سلعة با 
قوّتها ۽ و ا بالقلا شی سح ين وه 
وتشتری » بل يُصبح سلعة رخيصة الثمن . 

فيُصبح الرجل مؤمناً ويُمسي كافراً. 

ويْمسي مؤمنا ويُصبح کافرا. 

والأعمال الصّالحة التي يحض عليها الرسول الكريم » 
ويدعو إلى المبادرة إليهاء من فوائدها: أنها تزيد في 
الإيمان -كما هو متفق عليه لدى أهل السِّنََّ والجماعة- 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

۵96/06906960 
وهذه الزيادة رما كانت حائلاً دون أن يهبط المسلم إلى هذه 
الحالة التي يزهد فيها بدينه مقابل عرض من الدنيا قليل . 

والأحاديث التي دَعَتْ إلى المبادرة بالعمل » حدّدَتْ لنا 
العوارض والعوائق التي ينبغي مبادرتها » حتى نكون على 
بصيرةٍ من آمرنا. 

ويمكن إرجاع هذه الأمور إلى أربعة أصناف : 

مبادرة الفتن . 

- مبادرة الأعراض التي تشغل الانسان في حياته . 

- مبادرة آشراط الساعة وعلاماتها. 

-مبادرة الأجل . 

ولعل «مبادرة الأجل» هي الأمر الذي لا ينجو منه أحد » 
فهي الاکثر وقوعاً. لأنها تشمل الناس جميعاً » ولذلك 
كانت الاکثر آهمية . 

وقد تیه السّلف -رحمهم الله لهذا الم وکان 
استعدادهم له كبيراً » وجاءت كلماتهم لتؤكد هذه الحقيقة . 

فنهاية حياة الانسان مجهولة له » ولذا كان تسويف 
الأعمال أمراً غير محمود » فربما سَوّف عملا . . . فجاءت 
منیته فحالث دون تنفيذه » وبهذا تكون الخسارة فادحة. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : التؤدة في کل شيء 


-الميادرة بالأعمال 

وه ن 05 3606 656/50653606535 
خير » إلا ما كان في آمر الآخرة . 

وقال الحسن البصریٌ رحمه الله : بادروا بالعمل الصالح 
قبل حلول الأجل ۰ فاد لکم ما أمضيتم ٠‏ لا ما أبقيتہ“ 

وقال أيضاً: ابنَ لادم » إياك التسويف » فك بيومك » 
ولست بغدٍ ء فان يكن غد لك » فک فيه كما کشت(" فى 
الیرم +.والاً يكن للك لم تندم على ماقرطت9؟, ٠‏ 

وقال أبو بكر رضي الله عنه في إحدى خطبه : «ثم اعلموا 
باد »کم تغدون وتروحون في أجل قد شب عم 
علمّه » فان استطعتم أن تن تنقضيّ الاجال وأنتم في عمل الله 
فافعلوا» ولن تستطيعوا ذلك الا بالله » فسابقوا على مهل 
آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم » فيردكم إلى أسوأ 
أعمالکم» . 

إن الوقت ماض لا يتوقف » فالمبادرة المبادرة إلى لقائه 
قبل مجیته بترتيب الأعمال المراد إنفاذها فيه . 


كن # فنا 


)١(‏ الزهدء للإمام وكيع: ۰۵۲۳/۲ برقم (۲۱۱)؛ ورجاله ثقات. 
(؟) العقد الفريد: ۰۱۱۸/۳ 

(۳) من الكياسة » وهی خشن التصلف. 

(4) کتاب الزهد » لابن العبارك » ص 4. 

(0) حلية الاولیاء: ۰۳۵/۱ 
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غن غيد الله این مسعود رضي الله عنه.» قال: خط 
النبخ يَكِةِ خطاً مربعاً » وخطّ خطاً في الوسط خارجاً منه ؛ 
وح خُطَطاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي 

في الوسط » وقال: 

(هذا الإنسانٌ» وهذا أجلّه محیط به» وهذا الذي هو خارجٌ 
أمله » وهذه الخططٌ الصَّعْارٌ الأعراضٌ ‏ فان أخطأه هذا نهشه 
هذا » وان أخطأه هذا نهشه هذا) . 


و شرح الكلمات: 


الأعراض: جمع عَرّض : وهو ما ينتفع به في الدنيا في 
الخير والشر ۰ والمراد به هنا: الافات العارضة للانسان 
التي تودي بحياته وقد يسلم منها . 


.)5437( رواه البخاري:‎ )١( 


۲-البادرة با لأعمال 


00 00500/000 0090/0050 90وی 


نهشه : آصابه. 

وه معنی الحدیت: 

نقل الرسول الکریم و الصورة المعنوية في هذا 
الحدیث؛ لیجعل منها صورة حسَيّة تقم علیها العين » 
وتتلگسها اليد » فذلك آثبت للمعنی في الفکر ۰ وأسرع في 
تلقي الفهم . 

وقد ذهب المفسّرون في رسم هذه الصورة إلى ذکر 
أشكال متعددة نقلها ابن حجر في شرحه للبخاري » وأرى 
أن الشكل الاتي أقرب منها جميعاً: 

الأعراضي 

]71 
الإنسان لله الأمل 


NN 


ا الاجل 


وهكذا فالإنسان ضمن المربع الكبير الذي يمثل أجله 
المحيط به » فهو لن يستطيع مجاوزته » لأنَّ حياته تنتهي 
عند وصوله إلى هذا الخط » والسهام الصغيرة هي 
الأعراض التى تتناوله » وقد يوصله أحدها إلى نهايته » فان 
تجاوز هذه الأعراض ٠‏ ولم يكن مقدّراً عليه أن يموت 
بسبب واحد منها » أوصله توالي الليل والنهار إلى خط 
الأجل » وعندها تنتهي حياته . 


وم 
GD‏ 
SDE‏ 
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9206526520950559 

ولكنّ الأملّ الذي يحمله الانسان یتجاوز عادة خط 
الأجل » وقد يكون هذا التجاوز إلى مسافة بعيدة . 

وس ان امین أو ابن الستين » بل وابن 
السبعین إلى أعمال أو أحلام یحتاج تنفیذها إلى سنوات 
وسنوات ۰ مما یتجاوز متوسط عمر الانسان » ناسياً قرب 
أجله » بل ریما لا يخطر له ذلك على بال. . 

وهكذا فخطٌ الأمل نافذ » وقادر على اختراق خط 
الأجل » والوصول بعده إلى مسافات بعيدة. 

وفی هذا ما فيه من الحكمة الإلهية فى عمران البلدان » 
والاستفادة من طاقة الإنسان حتى آخر لحظة من حياته » 
هذا في الجانب المادي . 

وهذا المعنى واضح في «الشكل» کل الوضوح. 

ومع هذا فالحديث يهدف إلى معنى آخر؛ وهو إيضاح 
أنَّ العمر ليس مرتبطاً بالأمل ۰ وأن الأجل معرّض أن يأتي 
في کل ساعة تمؤ على الإنسان » وإذا كان الأمر كذلك » 
فينبغي له أن لا یسوّف الواجبات المترّبة عليه » وأن ينقّذها 
بحسب أولويتها. 

والاملْ ملهاةٌ يباعد الإنسان عن الواقع في كثير من 
الأحيان » ويجعله يتباطأ في أداء ما يجب عليه . 


"-المبادرة بالأعمال 
520252552303062 


یی (© ره ااا ی آلامل موه 
َعامونَ )4 [الحجر] . 

فالحدیث تنبیه إلى عدم الاغترار بالأمل » وإلى الجد 
والبادرة » فهو تأكيد للمعنی الوارد في الأحادیث السابقة » 
وتحذير من الإخلاد إلى التسويف الذي هو نتيجة لطول 
الأمل . 

وقد كان هذا المعنى واضحاً في أذهان الصحابة » ولهم 
في ذلك أقوال؛ منها: قول ابن عمر رضي الله عنهما: 

«إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحتَ فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
لموتك»(. 

كما فهم التابعون ذلك أيضاً » حتی قال حیلان بن فروة 
رحمه الله : «وجدتٌ التسويف جنداً من جنود إبليس » قد 
أهلك خلقاً من خلق الله كثيراً» 2 . 
(۱) أخرجه البخاري (5415). 
(۲) حلية الأولياء: 00/5. 


o 
2 


شوج 
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وقد تحوّل هذا الفهم لدی السلف إلى صور من التطبیق 
الواقعي ۰ حريّة بالتأمُل والاستفادة منها. 

قال آبو مسلم الخولاني : «لو قيل لي: إِنَّ جهنم تسعر » 
ما استطعت أن أزيد فى عملی»۲. 

وقال آبو عوانة: «لو قیل لمنصور بن زاذان: إنك ميت 
الیوم أو غداً » ما كان عنده من مزید»۴۳. 

وقال آبو حازم سلمة بن دینار: «انظر الذي تحبٌ أن 
یکون معك في الاخرة فقدّمه اليوم » وانظر الذي تکره أن 
یکون معك تم فاتركه الیوم» . 

وبهذا الفهم وبهذا العمل عاش السلف الصالح في 
ظلال تطبيقهم للسنة المطهرة » والتزامهم بتعاليم الرسول 
الکریم ڳا . 

*# ا 

ونعود إلى الموضوع الذي نحن بصدده » وهو 
المبادرة » فما هي المدة التي تدخل تحت هذه الكلمة؟ . 

فقد رأينا فهم كثير من السلف على أنها تعني الفور » 
)١(‏ حلية الأولياء: ۰۱۲۶/۲ 


(؟) المصدر السابق: ۵۸/۳. 
(۳) المصدر السابق: ۰۲۳۸/۳ 


aD 
e 


5 ۳۲ ( 


"-الميادرة بالأعمال 


029206/006:56/006:53/006:532/002/0:3/002/2 


ولهذا كانت جاهزيتهم واستعدادهم للموت كاملا . 

ولكن هل هذا يتناول كل القضايا؟ . 

والحواب على ذلك: أن هذا الاستعداد أمر مطلوب » 
ولكن ليس كل الناس قادرين على الارتقاء لهذا المستوى ۰ 
والاسلام دين واقعي » لا يريد الحرج للناس + ولهذار أيناه 
في أمر الوصية يعطي فرصة يومين أو ثلاثاً حتى لا يشقٌ على 
الثاسن: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله كلل 
قال : (ماحقٌ امريٰ مسلم له شيء بوصي فيه » يبيت ليلتين إلا 
وصيته مكتوبة عنده)'. 

والمراد بالوصية تدوين الحقوق المادية التي للانسان أو 
عليه » حتى إذا فاجأه الموت » أمكن الرجوع إليها ۰ وأداء 
الحقوق إلى أصحابها. 

ولسنا هنا فى صدد مناقشة أمر الوصية » ولكن المراد 
الاستفادة من المدة التى حدّدها الحديث لهذا الغرض . 

وتكن قباس بقن التحفوق هادية كانت أو معتوية علن 
الوصية حيث تتاح فرصة يومين ين أو ثلاثة كما في رواية مسلم» 
لتدارك وفاء هذه الحقوق » أو تسجيلها والاشهاد عليها. 


(۱) الحديث متفق عليه (خ ۰۲۷۳۸ م/1571). 


3 
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في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
GOIVLOGICAONILOGILOGILOGICAOGICO‏ 
أا ما يتعلق بحقوق الله تعالى فينبغي أن يظل على 
الأصل » وهو المبادرة بالفور» فلا يؤجل التوبة من 
الذنب » ولا يؤجل آداء الفرائض. . 
جعلنا الله وإياكم ممن امتثل أمره تعالى في قوله: 
«#وَسَارعْوَأ إل مرو من َّم 4 [آل عمران: ۱۳۳] إنه 


9 


١‏ -الميادرة بالأعمال 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كَل 
لرجل وهو یه : 

(اغتنم خمساً قبل خمس : 

شبابك قبل هرمك . 

وصحتك قبل سقمك . 

وغناك قبل فقرك . 

وفراغك قبل شغلك . 

وحياتك قبل موتك . 

هذا الحديث من جوامع الكَلِم » حيث جمع في كلمات 
قليلة کل الحالات التي يتقلب فيها الانسان؛ وهي عشر: 


(۱) آخرجه الحاكم في مستدركه (١٤۷۸)ء‏ وقال الذهبي: على 
شرطهما . 


في سبیل حياة اجتماعية أمثل 
0652/2055 


خمس منها يكون قادراً فيها على العمل والعطاء » 
وهي : الحياة » والشباب » والصحة » والغنى » والفراغ. 

فلييذل جهده أن يستفيد منها حال وجودها قبل أن 
تفارقه » ويصبح غير قادر على استعادتها . 

وقد أكد حديث البخاري على ثنتين منها؛ و 
قوله كَكِيِ: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الئاس: الصحة 


والفراغ). 
والمعنى: أن من لم يستفد منهما » فقد غبن؛ لاله 
تنازل عنهما دون مقابل . 


ان الأيام ماضية في سبيلها » لا يقدر على إيقافها أحد ؛ 
وهي تحمل في طياتها الحالات الخمس التي سبق ذکرها » 
والتي يمكن العمل فيها والإفادة منها؛ فإذا غفل الانسان 
عنها » تجاوزته ولم يعد قادراً على استعادة ما فات . 

وفي هذا الصّدد . جاء التّوجيه النبوي الكريم بشأن 
الحج » في تعجيله إذا وُجدت الاستطاعة » فقال :من 
آراد الحج فلیتعجل » ٠‏ فإِلّه قد یمرض المريض » وتضلٌ 
الضالَةٌ » وتعرض الحاجة)“. 


0( صحيح البخاري (14۱۲). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۸۸۳) ؛ وأبو داود (۱۰۲۱). 


ED 


۳ 


۲-البادرة بالأعمال 
0656/06/0 /690/0696/0696 96/0300 
وفي الحدیث الآخر: (حجُوا قبل أن لا تحجُوا)۲۳. 
والرسول با عندما یتحدّث عن الحجٌ » الما هو مثل 
یضربه للواجبات الكثيرة الأخری المطلوبة من المسلم التي 
لا يَحْسُنٌ التهاون بها خوفاً من حصول ما یمنع أداءها . 


عل FF‏ فنا 


)١(‏ رواه الدارقطني (۲۷۹۵)؛ والحاكم (۱147)؛ والبيهقي في 
الستن الکبری (8594). 


في سييل حياة اجتماعية أمثل 


في هذا الفصل أحاول بيان دور الفرد في نهضة الأمة » 
وكيف أله إذا عمل على صلاح نفسه » فاد ذلك جهدٌ مه 
في بناء هذه النهضة . 

وقد رأيتٌ أنَّ العناصر التي ينبغي على الفرد العمل على 
تغطيتها حتى يصل إلى الصلاح المطلوب؛ هي : 

۱-دور الفطرة وإعمال العقل. 

١‏ -الالتزام بالأوامر والبعد عن النواهي. 

7 معرفة الشر والجاهلية . 

٤‏ -الحذرٌ من الشيطان. 

۵ -مراقبة النفس . 

5 کف الأذى عن الناس. 

۷-محاسبةً لس . 

هذا وأرجو أن أكون قد وفقث في جمع أهمٌ العناصر 
التي تؤدّي هذا الغرض ٠‏ 

F*‏ م فنا 


© 


7 صلاح الفرد 


رازن 


»> الفطرة والعقل هما البوصلة 10 


من رحمة الله تعالى بعباده: أنه فطرهم على التفريق بين 
الخير والشر » وبين الحسن والقبیح . 

وفطرهم على استحسان الخير والجمال. 

كما فطرهم على استقباح أضدادها من الشرٌ والقبح . 

وقد أي الفطرة بالعقل . . فالتقى العقل مع الفطرة في 
هذا الشأن الخطير؛ شأن التفريق بين ماهو خير 
واستحسانه » وبين ما هو شر واستقباحه . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالی : 

«إنَّ الله - سبحانه ‏ فطر عباده على استحسان الصدق» 
والعدل» والعفة » والإحسان ... وفطرهم على استقباح 


أضدادها. 
ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم: كنسبة الحلو 
والحامض إلى أذواقهم . 
6 


مومت 
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وكنسبة رائحة المسك » ورائحة ال إلى مشامهم . 

وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم . 

وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة » 
فيفرٌقون بين طيبه وخبيثه » ونافعه وضاژه»۲۳. 

#* #* فنا 

وهذه مسلّمة من المسلّمات لم يختلف الناس عليها . 

على أن العقل قد يضعف بعامل البيئة؛ أو بسيطرة 
الموروثات الجاهلية القائمة على الخرافات والأوهام ... 
وكذلك الفطرة قد تتأثّر بذلك . . 

ولهذا كان من مهمات الرسل إيقاظ العقل أولاأء ثم 
إزالة الرّان عن الفطرة » وبعد ذلك يمكن للرسول أن يؤدي 

ومن هنا كثر في القرآن الكريم: إن فِ للك لا 
مر بيلوت € ۰ # كرون . . . فكان من المهم إيقاظ 
العقل . 


(۱) مدارج السالكين: ۰۲۳۰/۱ بتحقيق: الفقي » دار الکتاب 
العربي - بیروت . 


CAS 


)5 8 
کو 


٣‏ صلاح الفرد 


0 فى ظلال الأمسر والنهسي 1 


رأينا في الفصل السابق: كيف أن العقل قد يُخيّب » 
بعامل البيئة الجاهلة » عندما تسيطر الخرافات الأوهام . . 
فتصبح الموروثات - مهما كانت تافهة - حقائق ثابتة غير 
خاضعة لمناقشة العقل ۰ . 


فَعَبَدَ بعضٌ الناس الأحجار. 

وعَبَدَ بعضهم الأبقار والحيوانات الأخرى. 
وعَبَدَ بعضهم بعض مظاهر الطبيعة . 

وعَبَدَ بعضهم الآلهة المتعددة. . 


وعاش كثيرون في ظلّ هيمنة رجال الدين القائمة على 
الدَّجَل والتمويه. . 


وتجد بين عَبَادِ هذه الأشياء علماء ومثقفين وساسة. . 


وود 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
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وسبب ذلك -کما قلت هو أَنّهم عطّلوا عقولهم» ورأوا 
في هذه الموروثات شيئاً مقدّساً أكبر من أن يخضع للعقل . 

بل صرّح بعض رجال هذه الأديان بقوله: إذا أردت أن 
تؤمن » فدغ عقلك جانباً وائت معي . 

وعامة أتباع أمثال تلك الأديان غيّبوا عقولهم تماما" 
وأسلموا قيادها لكهنة تلك الأديان . . 

وفي مثل هذه الأجواء بُعث سيدنا محمد كَل فكانت 
مهمثّه شان وکان العب- قياة. .. فدعا إلى تخرين العقول 
من الأوهام والترّمات .. حتى يزيل العوائق بینها وبين 
الإيمان. . 

وحينما يتحرّر العقل ترجع إليه خاصيته الفعّالة في 
التفريق بين الخير وبين الشرٌ. . 

وبما أن عقول المؤمنين ليست في مستوی واحد » 
والتحرر :من 'التوزوتات لا يخرن ذقعة .لجيه :7 وقد 
قال ياء لأبي ذر رضي الله عنه بعد اسلامه بمدة طويلة : (إِنّك 
امرؤ فيك جاهلية) قال أبو ذر: على حين ساعتي من كبر 
اس يا رسول اله؟ قال: (نعم)6. ۱ 
)١(‏ رواه البخاري (1۰۵۰)؛ ومسلم (۱5۲۱) ۰ وكان هذا عندما عیّر 

أبو ذر آحد الصحابة بأمّه. 


٣۴‏ صلاح الفرد 
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. . لما كان الأمر کذلك كان لابدَّ من أن یکون المرجع 
في قيادة المجتمع إلى «الأمر» و«النهي» وهذا لا يعني إبطال 
دور العقل » وإِنَّما الأخذ بيده ومساعدته على السّير في 
طريق الحقّ » مهتدياً بدلائل البيان النبويٌ الكريم . 

وهكذا كان «الأمر» و«النهي» ‏ سواء أكان في القرآن أم 
في السّنّهَ ‏ هما المؤشر على الخير أو الشر » وعلى الحسن 
أو القبح . 

وقد كان هذا الأمر واضحاً في ذهن الصحابة بشکل 
جلي حى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ذا 
سمعت الله يقول: 8 انها اليس مامتا 4 ؛ فأرعها 
سمعك » فإنّه خیز يأمر به » أو شو ينهى عنه»' . 

فانظر كيف جعل الخير مرتبطاً بالأمر» وجعل الشر 
مرتبطاً بالنهي . 

وقد تكرّر من النبيّ الكريم كك قوله: (إذا نهيئكم عن 
شيء فاجتنبوه » وإذا آمرنکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)”" . 

وممًًا يلفت النظر فى هذا الحديث تقديمه یاه النهى على 
الأمر. 
)١(‏ تهذيب حلية الأولياء: ۰۱۱۹/۱ نشره المكتب الاسلامي. 
(5) رواه البخاري (۷۲۸۸)؛ ومسلم (۱۳۳۷). 
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ذلك: أنَّ النهي يجب العمل به کاملاً » فكل منهیخ عنه 
يجب اجتنابه» فالنهي يتطلب «الترك» » وترك عمل ما؛ كل 
إنسان له القدرة عليه » لأنَّ المطلوب الاجتناب والبُعد . . 
وهذا شيء لامش فيه ولا كلفة. . فعندما يقال لك: لا تفعل 
کذا. . فمعنى ذلك ترك هذا الأمر . . والترك قضية ميسّرة. 

أما الأمر » فليس كل إنسان قادراً على فعل المأمور 
به » لاه قد یکون في بعض الأحيان فوق طاقته بسبب 
عجز آني . . أو مرض . . 

فالصلاة تتطلب الوضوء » ولكن الوضوء في بعض 
الأحيان بالنسبة لبعض النّاس » يكون غير مقدور عليه . 
فينتقل ‏ غير القادر ‏ إلى ما هو مقدور عليه وهو التيمم . 

وإذن: فالنهي يُلتَرّم به کاملا . 

والأمر يؤتى منه بقدر المستطاع . 

وهذا من يسر هذا الدّين ورفع الحرج فيه. 

ومّا ینبغی على العبد معرفته: أنَّ الله غنیْ عن عباده » 
فلا طاعتهم تزيد في ملكه ۰ ولا معصيتهم تنقصه » وفي 
الحديث القدسي قوله تعالى: 

(يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني . 


۳- صلاح الفرد 
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يا عبادي! لو أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنکم» كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زا ذلك في ملكي شيا . 


يا عبادي! لو أنَّ أولكم وآخرکم » وإنسكم وجنكم » 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكي شيئاً . . 
تما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوقيكم ایاها)۲۱. 

هكذا (ثم أوفيكم إياها) وهذا الوفاء فى الحياة الاخرة. 

أما فى الحياة الدنيا » فان «الأمر» و«النهى» اّما غايتهما 
مصلحة الإنسان ونفعه .. وهذا من رحمة الله بعباده : 

وقد قزر العلماء - نتيجة الاستقراء ‏ أنَّ أحكام الله معللة 
بمصلحة العباد » ولذلك قالوا: «فحيث وُجِدَّت المصلحة 
فنَمَّ شرع الّه». 

ولکن هذه المصلحة اّما یقترها العلماء الربانیون » 
العالمون بالکتاب والسّنَّ » وما كان عليه السلف الصالح . 


#%# و لد 


.)۲۰۷۷( رواه مسلم‎ )١( 
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قال حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 

«كان النّاس يسألون رسول الله بل عن الخير » وکنث 
أسأله عن الشرٌ مخافة أن درگني»۲. 

وهذا اتجاه منه رضي الله عنه ‏ إلى ترتيب 
الأولويات » فدفع الشرٌ مقدّم على تحصيل الخير » وادرء 
المفاسد مقدّم على جلب المنافع» كما تقول القاعدة 
الأصولية المعروفة. 

فالتعؤف على الشرٌ أمر ضروريٌ بُغية اجتنابه وعدم 
الوقوع فيه . 

وقد رأينا كيف أن للعقل دوره في معرفة الشرٌ. 

وكيف أن «النهي» موش آخر على الشر. 


.)۱۸٤۷( رواه البخاري (۳1۰7)؛ ومسلم‎ )١( 


5 


۳- ضلاح الفرد 
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ولكن قد يختلط الشرٌ بالخير » فيصعب تمييز الشرّ » 
ولذلك كانت معرفة الشرٌ ضرورية للوقاية منه » ولتوفير 
الجهد حتى يكون في دائرة الخير. 

وفي كثير من الأحيان يحدث أننا لا نقدّر «الخیر» حى 
قدره» لأا لا نعرف خطر الشر الترتّب على فقدان ذلك الخير. 

وهذا ما آشار إليه سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عندما قال: 

«إنما تقض عُرى الإسلام عُروةَ عروةً؛ إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلیة»۲. 

إنَّ الذين عاشوا الجاهلية » وانتقلوا إلى الإسلام » هم 
أقدر على معرفة قيمة الإسلام » ممّن أتى بعدهم ممّن نشأ 
فيه » لأنّهم يعرفون كم كانت ظلمة الجاهلية التي كشفها 
الإسلام بنوره » وكم كان الشرٌ مستطيراً فيها . 

إل معرفتهم بالشر الذي كانوا فيه يجعلهم أكثر تمشکاً 
بالإسلام » وأكثر إقامة لحدوده. 

يقول الإمام ابن القيم تعليقاً على كلمة عمر رضي الله عنه : 

«كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله » وأبوابه 


)غ2 مفتاح دار السعادة » لابن القيم : 11 
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وطرقه؛ وأشدّ الناس رغبة فيه» وه له وجهاداً لأعدائهء 
وتكلّماً بأعلامه» وتحذيراً من خلافه لكمال علمهم بضده. 

فجاءهم الإسلامٌ » كل خصلة منه مضادةٌ لک خصلة 
مما كانوا عليه» فازدادوا له معرفة وحبّاً » بمعرفتهم بضدّه . 

وذلك بمنزلة من كان في خظر شديد وضيق ومرض + 
وفقر وخوف ووحشة ‏ فقيّض الله له من نقله منه إلى فضاء 
وسّعة وأمن وعافية » وغتّی وبهجة ومسرّة » فاه يزداد 
سروره . . بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه . 

وليس حال هذا » کمن ولد فى الأمن والعافية » والغتی 
والسرور ۰ فإنّه لم يشعر بغير ما هو فيه .. فربّما ظنّ أن 
كثيراً من أسباب الهلاك والعطب تفضى به إلى السلامة 
والأمن . . فیکون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر. 

وما أكثر هذا الضرب من الناس! . 

فإذا عرف الضّدَّين .. وعرف آسباب الهلاك على 


التفصيل » كان أحرى أن تدوم له النعمة .. وفي مثل هذا 
قال القائل: 


عرفث ال لاللشرٌ لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشرّ من النّاس بقع فيه 


۳- صلاحالفرد 
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وهذه حال المومن » یکون فطناً حاذقاً » أعرّف الناس 
بالشرٌ » وآبعدهم منه » فإذا تكلم في الشرٌ وأسبابه ظننته من 
شرّ الناس » فاذا خالطته وعرفت طويّتهء رأيته من أبرٌ 

الاس 

وليس المراد أن يقع الإنسان بالشر ويزايله حتى يعرفه » 
ثم يحترز منه . . وإنما المراد ؛ ألا يكون جاهلاً به » وأن 
يكون عارفاً بضرره وآثاره » مثله في ذلك مثل الطبيب الذي 
عرف علم الأمراض . . فهو أعلم بها من المرضى آنفسهم » 


وهو بالتالی أقدر على الوقاية منها. 
# زد ا 

وقد سلك القرآن الكريم في بعض آیاته مسلك التعريف 
بالشرٌ والتحذير منه . 

ففي واحد من الخطابات الواردة في القرآن الكريم 
للنبيّ يك جاء قوله تعالى : 

« فل تصالوًا ال ما رم رم عم 4 [الأنعام: 
.]16١‏ 


ثم جاء في الاية بعد ذلك تعداد أمور من الشرّ؛ كالشرك» 


۲۸۹ - ۲۸۸/۲ مفتاح دار السعادة » لابن القيم:‎ )١( 
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وعقوق الوالدين » وقتل الأولاد من إملاق » وارتكاب 
الفواحش ظاهرة أو باطنة. . فكلٌّ هذه الأشياء وغيرها مما 
ورد في هذه الآية وما بعدها. . مما حرمه الله. . أي أله فعله 
معصية ۰ وألّه من الشرٌ الذي عرّفنا الله به وحذَّرنا منه. 

ولما لهذا التنبيه من خطر » قال ابن مسعود رضي الله 
عنه : «من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله و التي عليها 
خاتمه؛ فليقرأ هؤلاء الآيات: فن تالا أل ما حرم 
2 عع ع . . لل 

ان" معرفة الشرٌ ضرورية للحذر من الوقوع فيه » وأخذ 
الحيطة في هذا الأمر مما يدعو إليه الإسلام ويحث عليه. . 

وكثير من أحاديثه ولا تدخل في إطار التعريف بالشرٌ. . 
ومن ذلك: 

قوله كلا : (اجتنبوا السبع الموبقات ...)”2 . 

وقوله 4 : (ألا أنبئكم بأکبر الكبائر . . .) . 


OF %‏ و 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۰۷۰). 


() رواه البخاري (1177)؛ ومسلم (۸۹). 
(۳) رواه البخاري (7614١؟)؛‏ ومسلم (۸۷). 


تس 
و 


۳ صلاح الفرد 


0 : درن سند 


رس موجه م2 وا و 


تیا ول رش لله الود شین کر 
عجرم ليكوو من آعب لیر )€ [فاطر] . 

والغرور: هو الشیطان كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره. 

والآية الكريمة بيان لحقيقة ثابتة » يرشدنا إليها علّم 
الغيوب ۰ وهی: أنَّ الشيطان عدو للانسان » وغايته التى 
يسعى إليها أن يجعله من أصحاب السعير. 

ولما كان الأمر كذلك » فإنَّ الله يأمرنا أن نكون فى 
عداوة له » حذرين من کل مسالكه ومداخله » حتّی 
لا نجعل له على أنفسنا سبيلاً . 

فالشيطان داع للشرٌ » صارف عن الخير. . فمن أراد 
الابتعاد عن الشرٌ فعليه أن يحذر الشيطان كلية . . 


جك 


0 0 
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قال تعالى : میمعت لین 
ومن ب خطوبت بطق مر الْفَحمَل ولگ 4 [النور: ۰۲۲۱ 

والفحشاء والمنكر. . هما بعض الساحات في میدان 
الشدٌ الکبیر الذي یسعی الشیطان إلى إيصال الناس إليه . 

على أن قوله تعالى : « لیر لوب > مذو 
بأنَّ الشیطان لا ینقل الانسان دفعة واحدة إلى الشرّ » وإنّما 
هي الخطوة بعد الخطوة. . والخطوة الثانية آطول من 
الأولى. . وهکذا حتی یجد الانسان نفسه وقد ألفَ الشک 
وصار له عادة » وعندها یکون الشیطان قد وصل إلى بُغيته . 

يقول الامام ابن القیم : 

«دافع الخطرةً [التي تخطر ببالك من الشر] . 

فان لم تفعل » صارت فكرة » فدافع الفکرة. 

فان لم تفعل » صارت شهوة » فحاربها. 

فان لم تفعل » صارت عزيمة وهمّة. 

فان لم تفعل » صارت فعلا . 

فان لم تتدارکه بضدّه صار عادة » فیصعب عليك 
الانتقال عنها»۱۳. 


. 1۵ الفوائد » للامام ابن القیم » ص‎ )١( 


EES 
0 
5 4 ۳ 


۴-صلاح القرد 

96ج 26/265302 0653/06/ 656/05 

نها خطوات. . ولكن غايتها هي الهدف الكبير 
للشيطان » هذا الهدف الذي ذکرته الاية الكريمة ‏ السابق 
ذکرها - بقولها: إَِا يدعو جرم ليكوو ین آصب آلتمیر 4 
[فاطر : ۰]7 

ولمّا للشیطان من خطر على الانسان فقد جاء الحدیث 
عنه مطولاً فى كثير من الایات الكريمة » مبينة مداخله 
ومكايده وأعوانه » حتی يحذره الانسان . 

وقد تنه علماء هذه الأمة ‏ رحمهم الله - إلى ضرورة 
بيان هذا الموضوع وشرحه للناس ۰ فآلّفُوا الکتب في 
ذلك ۰ وألقوا الدروس والمواعظ. . ونصحوا 
وحدُروا. . 

ومن ذلك ما بيّنه الامام ابن القیم في شأن تدرّج الشیطان 


(۱) من ذلك: 
- رسالة للحارث المحاسبي بعنوان: شرح المعرفة وبذل 
النصيحة » نشرتها دار القلم بدمشق. 
- کتاب : إحياء علوم الدين ۰ للغزالي » في مواطن كثيرة منه. 
- كتاب: تلبيس إبليس » لابن الجوزي. 
- کتاب : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۰ لابن قيم الجوزية ۰ 
وقد يسّر الله لي تهذیب هذا الکتاب وطبع في المکتب الاسلامي 
تحت عنوان: البيان في مصايد الشيطان. 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

6:506/006:5362006:3/006:5/06:23/062656368 
وتنازله إلى الدرجة الأدنى إن لم يستطع الوصول بمن وقع 
في شباكه إلى الدرجة التي فوقها . 

قال رحمه الله -: 

نزن اد ت سبخاقه - يحكمتهء بلط على العبد عدواً 
عالماً بطرق هلاکه . . خبيراً بهاء حريصاً علیها؛ لا يفتر عنه 
يقظة ولا مناماً » ولا بد له من واحدة من ست ینالها منه : 

إحداها ‏ وهي غاية مراده -: أن يحول بینه وبين العلم 
والایمان » فیلقیه في الکفر ۰ فإذا ظفر بذلك » فرغ منه 
واستراح. 

فان فانثه هذه » وهُدي للاسلام » حرص على تلو 
الکفر » وهي البدعة - وهي أحبٌ إليه من المعصية ‏ فان 
المعصية يُتاب منها ۰ والبدعة لا يُتاب منها - لأنَّ صاحبها 
یری أنه على هدی . 

وفي بعض الأثار » یقول إبليس: أهلكتٌُ بني آدم 
بالذنوب » وأهلكوني بالاستغفار » وبالا له إلا اله . 
فلما رای ذلك » بثشث فیهم الاهواء » فهم یذنبون 
ولا یتوبون ‏ لأنَّهم یتحسبون آنهم يُحسئون صنعاً. 

فإذا ظفر منه بهذه صیّره من رعاته وأمرائه . 

فان آعجزثه ألقاه في الثالثة » وهي الکباثر . 


۳- صلاح الفرد 
2/00:32/003/00632/2 0656/0 6902/0600 


فان آعجزثه آلقاه في اللمم » وهي الرابعة» وهي الصغائر . 

فان أعجزتّه » شغله بالعمل المفضول عمًا هو أفضل 
منه » وهی الخامسة. 

فان أعجزه ذلك صار إلى السادسة » وهي تسليط حزبه 
عليه یوذونه. . لیشغل قلبه عن العلم والارادة وسائر 
آعماله»۱. 

وهذه الأمور هي بعض ما توعّد به الشيطان » كما جاء 
ذلك في قوله کک 8 قال یم یی ات 


مه ی عم ون ی ون 


با دح نا رسول الل يكل 
يوم خطأ ثم قال : (هذا سبيل الله) ثم خط خطوطاعن یمینه؛ 
وعن شماله» ثم قال : (هذه شبل » على کل سبيل منها شیطان 
يدعو إليه) » ثم تلا : # وَأَنَّ هد ا صر مُسَيَقِيمًا وا وله 
ن یو م1 فرق بكم عن سرد سيل [الأنعام: “2008109 , 

والسؤال المطروح: كيف ينجو المسلم من شر 
الشيطان؟ وهو الموضوع الذي ناقشه ابن القيم - بعد كلامه 
السابق ‏ فقال: 


)۱( مفتاح دار السعادة: ۳۷۲/۱. 
() رواه الدارمي (۲۰۲). 


في سبیل حياة اجتماعية أمثل 

6056/26 960696065۵656062 00 

«فکیف یمکن أن یحترز منه من لا علم له بهذه الأمور - 
السّنّةَ التي سبق ذکرها- ۰ ولا بما يحصّنه منه؟! فإنه 
لا ينجو من عدژه إلا من عرف طريقه التي يأتيه منها » 
وجيشه الذي يستعين به عليه + وعرف مداخله ومخارجه + 
وكيفية محاربته » وبأي شيء يحاربه » وبماذا يداوي 
جراحته » وبأيٌ شيء يستمدٌ القوة لقتاله ودفعه؟! . 

وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم » فالجاهل في غفلة عن 
هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم . 

ولولا أنَّ العلم يكشف عن هذا » لما نجا من نجا من 
الشيطان . 

فالعلم وثمرته هو الذي تحصل به النجاة)7 , 

وهذا العلم - الذي فيه النجاة ‏ مبثوث في الآيات القرآنية 
الكريمة » كما هو مبثوث في الأحاديث النبوية الشريفة . 

يضاف إلى ذلك: ما قام به العلماء من إيضاح وبيان 
لمصايد الشيطان وطرق غوايته » وأساليبه الظاهرة والباطنة 
في إغواء الإنسان وجذبه إلى ساحات الشر. . 

فالواجب على المسلم أن یتعلّم کل ما یلق بهذا الأمر 


)۱ مفتاح دار السعادة: ۰۳۷۲/۱ 


۳- صلاح الفرد 
56063 9256065606360960 
. . مثله في ذلك» مثل مسافر في طريق موحشة. فیها قطّاع 
طریق وعقبات . . وأماكن منقطعة لا ماء فیها ولا طعام . . 

وهناك خارطة واضحة المعالم » دقيقة في معلوماتها » 
صادقة في معطیاتها » تبیّن آماکن الخطر فى ذلك الطریق » 
وترشد إلى مسالك النجاة منها » الأمر الذي يساعد على 
وصول المسافر سالماً » وقد آنهی سفره بيْسر وراحة » ولم 
یصادف في طريقه کل تلك الأمور المخيفة. . 

آلیس من واجب کل إنسان يريد سلوك ذلك الطریق » 
أن يحصل على تلك الخارطة مهما غلا ثمنها؟ ! . 

فكيف لا يحصل عليها وهي مبذولة للناس دون 
مقابل ؟۱. 

واستمع معي إلى الامام المحاسبي وهو يتحدّث في هذا 
الشأن » قال رحمه الله تعالى: 

«واحذر لا يخدعك ابلیس بغوائله» ويصرعك 
بمصارعه» ويوقعك في فخوخه» ويذهب بك بمكره وخدعه. 

فإنَّ له مصايد ملاحاً » وغوائل شهية » وطريقاً لذيذاً » 
يحسبه الجاهل نوراً ويقيناً » وهو شك وظلمة. 

يفتح لك مئة باب من الطاعة » يريد بذلك أن يدخلك 
في أدنى منزلة تستغرق عملك . 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


06565605005660 2696و 
فإياك ثم إياك » والحذر الحذر. 


فان قدرت أن تتعلّم خدعه » كما تتعلّم حروف القرآن 
لتحذره فافعل » فبهذا أمرك الله عز وجل . 
فاحذره في طاعتك »> كما تحذره في معصيتك . 


واحذر -إذا خطر ببالك آمر » أو دعتك نفسك إلى 
ء- فلا تعجل دون المعرفة والعلم » وارفق بنفسك » 

و e‏ العالم > ول لا رای الفا 
العالمين بالله عز وجل + وبأمره ونهيه » حثی يدوك على 
الطریق طريق الله ع ویعرفوك ذلك » وي دلوك على دوائك. 


ولا تغتر بطول القيام 0 وكثرة الصیام والتوافل الظاهرة 
بلا معرفة منك بعملك»(۳. 


% ما # 


۱0( لعل المحاسبي رحمه الله يشير بهذا إلى قوله تعالی: ۴ لین 
کرو دو عدوا [فاطر : 1 

(۲) الترشل: التمقّل والشُودة. 

(۳) شرح المعرفة وبذل النصيحة . للحارث المحاسبي » ص ۳۹ - 
٠‏ » نشرته دار القلم بدمشق . 


ا 


۴ صلاح الفرد 


الط ل مد مسن 
û‏ سس 


مراقبة النفشس 8 


للانسان نفس واحدة » ولها صفات » فتسمّی باعتبار 
كل صفة باسم ۰ وقد ذکرها القرآن بثلاث صفات : 

أدناها : الأمّارة بالسوء في قوله تعالی: ۴ ال 
ماه بالسَوء [یوسف: ۵۲]. 


وأعلى منها : اللوامة المذکورة في قوله تعالی: و 
یم رام [القيامة : 12 


وآعلاها: المطمئنّة المذكورة في قوله تعالی: یا 
لس مين( نج رل اه مي [الفجر] . 
# و # 
والنفس الأمارة بالسوء هي الغالبة على الناس . 
اوهي المذمومة » التي تأمر بكلّ سوء » وهذا من 
طبیعتها الا ما وفقها الله وثيّتها وأعانها. فما تخلص آحد من 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


شرٌ نفسه إلا بتوفيق الله لهء كما قال تعالى في سورة 
یوسف : : # وما بر تنس إن الى لأمارة بالشو لماحم 
ری ۳ 

وقال تعالی : « وکو سل اه کر وميه مارک نکر 
أَحَدِ بدا [النور: ۲۲۱]. 

وقال یا في خطبته : «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات آعمالنا»(۲. 

فالشر كامن في النفس 0 وهو يوجب سيئات الأعمال 2 
فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك من شرها وما تقتضيه 
من سيئات الأعمال. 

ومن آعجب آمرها : أنّها تسحر العقل والقلب » فتأتي 
إلى آشرف الأشياء وافضلها وأجلها » فتخرجه في صورة 
مذمومة. 

وأکثر الخلق صبیان العقول آطفال الأحلام لم یصلوا 
إلى حدّ الفطام الأول عن العوائد والمألوفات ۰ فضلاً عن 
البلوغ الذي يمير بهالعاقل البالعُ بين خير الخيرين فيؤثره» 
وبين شر الشّرّين فيجتنبه . 


(۱) رواه الترمذي (۱۱۰۵). 


۳ - صلاح الشرد 
۵6/0 05۵6/0650 90/06360695 
فثریه -هذه اللفس- الصدق مع الله.. في قالب 
لانتصاب لعداوة الخلق وآذاهم وحربهم » وه یعرض 
وتریه حقيقة الزكاة في صورة مفارقة الال ونقصه» وخلو 
ليد منه» واحتياجه إلى النّاس ومساواته للفقير. .)0 , 
«وقد أخبر -سبحانه - أنّها أمارة بالسوءء ولم يقل: 
(آمرة) لكثرة ذلك منها » وأنّه عادتها ودأبهاء إلا إذا رحمها 


لله . . 


فإنّها بذاتها أمارة بالسوء» لأنّها خلقث في الأصل ظالمة 
جاهلة» والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ريّها وفاطرها لها 
ذلك ۰ فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلهاء 
فلم تكن إلا أمارة لموجب الجهل والظلم » فلولا فضل الله 
ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة) , 

إل التفس الأمارة بالسوء هي مبعث الشهوات » 
والشيطان إنما يصطاد أتباعه من تزيين الشهوات لهم . وهذا 


)١(‏ كتاب: الروح » لابن القيم » ص 514 415 باختصار » طبعه 
المكتب الاسلامي. 
(؟) طب القلوب » لابن القيم »> ص ۰۸۱ نشرته دار القلم بدمشق. 


في سبيل حياة اجتماعية آمثل 

©65306/00:536/063/26:32/03/0653/265 
ما يفسّر لنا اقتران النفس بالشيطان في قوله ي (اللهم انا 
نعوذ بك من شر أنفسناء ومن شر الشيطان الرجيم 
وش رکه)(۲. 

وفي سبیل التعژف على عيوب النفس وشرورها ‏ 
یحسن بنا أن نستفید من الامام الغزالي في هذا الموضوع؛ 
حیث یقول : 

«اعلم أنَّ الله عز وجل [ذا آراد بعبد خيراً بصّره بعیوب 
نفسه» فمن كانت بصيرتّه نافذةٌ» لم تخفف عليه عيويّه» فإذا 
عرف العيوب أمكنه العلاج » ولكن أكثر الخلق جاهلون 
بعيوب أنفسهم . . فمن أراد معرفة ذلك فله أربعة طرق : 

الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس . . 
فيعرفه عيوب نفسه » ويعرفه طرق علاجها » وهذا قد عر 
في هذا الزمان وجوده. 

الثاني: أن يطلب صديقاً صدوقاً. . فينصبه رقيباً على 
نفسه » يلاحظ أحواله » فما كره منها نيّهه عليه . 

قال عمر رضي الله عنه: «رحم الله امراً أهدى إلىّ 
عيوبي. 


.)۵۰۸۳( رواه آبر داود‎ )١( 


۴ صلاح الفرد 
0652/0/00 /96/06506 636/090/6 
الثالث : أن یستفید معرفة عيوب نفسه من ألسنة 
آعدائه » فان عين السخط تبدي المساویا . 

الرابع: أن يخالط الاس » فكل ما رآه مذموماً منهم » 
فلیطالب نفسه بالابتعاد عنه . . وناهيك بهذا تأديباً » فلو 
ترك النَّانْ كلهم مایکرهونه من غیرهم لاستغنوا عن 
المودّب»؟. 


(۱) المهذب من إحياء علوم الدين » آعده صالح أحمد الشامي: 
۲ - 41 ۰ نشرته دار القلم بدمشق. 


ga 
ا‎ 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


7 الامساك عن الشدٌ ما 


أن یکون المسلم قد ون لأعمال الخير » فذلك آمر 
جمیل يُثاب عليه » ولکتّه في بعض الأحيان قد یکون غير 
قادر على فعل شيء من ذلك ۰ فما هو سبيل النجاة بالنسبة 
له ولأمثاله؟. ٠‏ 


وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة لتقرر الجواب 
على هذا السزال » وأكتفي بذكر ثلاثة منها » وکلها في 
أعلى درجات الصحة » فهي من المتفق عليه بين الشيخين؛ 
البخاري ومسلم . 

الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال: 
قيل: يا رسول الله » أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله ككللة: 
(مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله) قالوا: ثم من؟ قال: 

تلو 


تن 3 3 
اک 


۲-صلاح الفرد 

موو نم روج جهن وج موه م وج موی 
(مؤمن في شعب من الشّعاب » يتقي الله » ویدع الناس من 
ر 2 

الثاني : عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » قال: 
قال النبئُ يكل: (على کل مسلم صدقة) قالوا: فان لم يجد؟ 
قال: (فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدّق) قالوا: فإن لم 
يستطع » أو لم يفعل؟ قال: (فيعين ذا الحاجة الملهوف) 
قالوا: فان لم يفعل؟ قال: (فليأمر بالخيرء أو قال: 
بالمعروف) قالوا: فان لم يفعل؟ قال: (فليمسك عن الشرٌ » 
فإِلّه له صدقة) . 

الثالث : عق آبی فا رضی الله عنه » قال: سال 
النبع يَكِ: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله » وجهاد في 
سبيله) قلث: فا الرقاب أفضل؟ قال: (أغلاها ثمناً » 
وأنفسها عند أهلها) قلث: فان لم أفعل؟ قال: (تُعين 
صانعاً » أو تصنع لأخرق) قال: فان لم أفعل؟ قال: (تدع 
الناس من الشر » فانها صدقة تصدَّقٌ بها على نفسك)" . 

وهكذا فالحديث الأول يجعل الممسك عن الشرٌ في 
)١(‏ رواه البخاري (۲۷۸)؛ ومسلم (۱۸۸۸). 


(۲) رواه البخاري (1۰۲۲)؛ ومسلم .)1١١8(‏ 
() رواه البخاري (۲۵۱۸)؛ ومسلم .)۸٤(‏ 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

0690/06/0 656/02065550065 
الدرجة الثانية » بعد أفضل الناس. 

وفي الحدیئین - الثاني والثالث - جعله من المتصدّقين. 

وهذا من فضل الله علی الّاس » إذ جعل الإمساك عن 
ار فضيلة تصنف ضمن فضائل الأعمال. 

ولنتصور أن أصجاب الشسزون في جخ مسن 
المجتمعات قد كوا عن فعل الشرّ » وعاش الناس جميعاً 
في في أمن وسلام > أليس هذا هو المجتمع الفاضل الذي 
تنشده کل أمة؟! . 

إن الامتناع عن الشرٌّ » على الرغم من أله عمل سلبيٌ لم 
يقم صاحبه بأيّ عمل » ولكن آثاره إيجابية » حيث ينعم 
لاس بالأمن والاطمئنان والسلام . 


# FF FF 


٣‏ صلاح الفرد 


ال يناج 
48 سنت و 


إنَّ ما سبق الحديث عنه في الفصول السابقة » كانت 
الغاية منه الوصول إلى سلامة الأعمال الصادرة عن الفرد 
المسلم لتشکل بمجموعها فرداً صالحاً. 

وهذا غير کافب مالم تخضع هذه التصرّفات للفحص 
للتأگد من صحتهاء وهذا لا يكون الا بمراجعة دقيقة من 
صاحب العمل وهو أدرى بما قدَّم - یتفکّص فيها ما صدر 
عنه » وهذا ما سمّاه العلماء: محاسبة النفس . 

وقد جاء الأمر بهذه المحاسبة في قوله تعالى: 00 


یو 2 ادع م 


م ا ل 


ء 


ع لع م2 


حبار يماع مون [الحشر: ۲۱۸ . 
جاءت الآية الكريمة بالأمر ب «التقوى» أولاً » وهي 
الاستقامة والقيام بالأعمال وفق ما شرع الله تعالى » ثم جاء 
الأمرُ الآخر -مؤكداً بلام الأمر - بالنظر في الأعمال الصادرة 


ل ف 
5 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
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عن الانسان للتأد من سلامتها وصلاحیتها للعَرْض على الله 
تعالی يوم القيامة . 

وقد حت العلماء على ضرورة القيام بهذه المحاسبة لما 
لها من أَثَّرِ في تصحيح العمل » وتدارك للنقص . 

قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «حاسبوا 
أنفسَكم قبل أن تُحاسبوا» وزنوا أعمالكم قبل أن تُوزن 
عليكم » وتزيّوا للعرض الأكبر». 

وقال الحسنٌ البصري رحمه الله: «المؤمنُ تام على 
نفسه يحاسبها لله » وإِنَّما خف الحساب على قوم حاسبوا 
أنفسهم في الدنیا » وإِنّما شق الحسابٌ يوم القيامة على قوم 
أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» . 

وقد فصّل الإمامٌ الغزاليٌ رحمه الله بعضّ التفصيل في 
بيان هذه المحاسبة » فقال: «ينبغي أن يكون للعبد في آخر 
النهار ساعةٌ يُطالب فيها النفس ویُحاسبها على جميع 
حركاتها وسكناتها. 

ومعنى المحاسبة : أن ينظر في رس المال » وفي الربح 
والخسران » ليتبيّن له الزيادة من النقصان . 


.)5409( رواه الترمذي‎ )١( 


*- صلاح الفرد 
000/000/0 /50/0050 90/090/060 جل ی 


ورأس مال العبد في دینه الفرائض ؛ وربحه النوافل 


والفضائل ۰ وخسرانه المعاصي» وموسم هذه التجارة 
جملة النهار » ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء. 


فیحاسبها على الفراتض أولاً > فان أذّاها على وجهها 
شكر الله تعالى عليه » ورغَّبها في مثلهاء وان فوَّتّها من أصلها 
طالیها بالقضای .وان آگاها ناقصتة. کلفها الخبران 
بالنوافل » وان ارتکب معصية اشتغل بعقوبتها ومعاتبتها 
ليستوفي بها ما يتدارك به ما فرط » ولیطالبها أولاً بتصحيح 


الجواب عن جميع ما تکلم به طول نهاره» وليتكفل بنفسه 
من الحساب ما سیتولاه غيره في صعيد القيامة . 


وهکذا عن نظره » بل خواطره وأفكاره » وقيامه 
وقعوده » وأکله ونومه . . ٩).‏ . 


هذا بعض ما قاله الإمام الغزالي رحمه الله » ویصوّر لنا 
العامة سيد قطب رحمه الله عند قوله تعالی: « ور 


قن تَاهدَّمَتَ لِصَدِ > ما تفتحه هذه الآية الكريمة أمام الأعين 
والقلوب » فيقول: 


.8۲۲/۲ المهذب من إحياء علوم الدين:‎ )١( 


2 
EN 
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٩‏ ونر تنل تا تلع 4 وهو تعبير ذو ظلالي 
وإيحاءات و آوسع من ألفاظه › ومجدّد خطوره على القلب 
يفتح أمامه صفحة أعماله » بل صفحة حياته » ويحد ببصره 


في سطورها كلها ۰ يتأكلها وينظر رصيد حسابه بمفرداته 
وتفصيلاته » لينظر ماذا قدّم لغده في هذه الصفحة . 


وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف » 
ومواضع نقص » ومواضع تقصير » مهما يكن قد أسلف من 
خير » وبذل من جهد ؛ فكيف إذا كان رصيده من الخير 
قليلاً » ونصيبه من البر ضئیلا؟! إِنّها لمسة لا ينام بعدها 
القلب أبداً » ولا يكف عن النظر والتقلیب). 

تلك هي بعض أقوال السّلف رحمهم الله تعالى التي 
لقي الضوء على مكانة «محاسبة النفس» وضرورتها . 

فالمسلم الذي يسعى إلى سلامة موقفه يوم العرض 
الأكبر لا بد له من العمل الجادٌ على التقيّد وتنفيذ ما جاء في 
قوله تعالى: ۷ ییا امک ءامنوا واه وََتَنظرَ تفس با 


مت لک . 
وققنا الله لما يحب ویرضی من القول والعمل . 


# FF كن‎ 


۳ صلاح الفرد 


فتلك هي آسباب النجاة في الدنيا » وفي الاخرة » 
حيث لا ینفع مال ولا بنون » وتّما هي أعمال المرء تحصی 
له > ثم يوفاهاء كما ورد ذلك في الحدیث القدسي: 
(يا عبادي » نما هي آعمالکم أحصيها لکم ثم آوفیکم 
إياها » فمن وجد خيراً فلیحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 
يلوم الانفسه). 


3 
0 
0 


4-المصلحون 


6 . ند 82 

كان البحثٌ السابق في ١صلاح‏ الفرد؟ . 

وفي هذا البحث نتحدّث عن محاولة اصلاح المجتمع ؛ 
وهي مهمة العلماء والدعاة إلى الله تعالی . 

وهو بحث کبیر ليست هذه الرسالة محل للحديث عنه » 
وأكتفي بذكر بعض الخواطر التي أرى أنّا بحاجة إلى 
تذگرها. 

وممًا یحسن قوله في هذا التمهید : 

لد أي عمل يريد له صاحبه النجاح » لابد أن یسبقه 
بالاستطلاع والدراسة والبحث والتصوّر ۰ قبل الاقدام على 
العمل ذاته » وبمقدار الدقة والاجتهاد فى هذه المقدّمات » 
تمقدانها یکون العمل موققا ماباب 

فمهمّة العالم مهمة جليلة » وبمقدار ما يعدٌ نفسه لهذه 
المهمة» وبمقدار ما يعيش واقع الناس ويعرف ما هم بحاجة 
إليه ؛ بمقدار ما يكون على الطريق الموصل إلى الغاية . 

وقد رأیث أن أتناول في هذا البحث الأمور التالية: 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
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- القواعد العامة للدعوة إلى الله تعالی . 
- نماذج من طرق دعوته وَل للنّاس . ۱ 
- بيان أهم الصفات التي ينبغي أن یتحلّی بها الداعية . 


# *# F# 


؛-المصلحون 


بل كن 


83> قواعد عامة في الدعسوة ۳ 


يحسن بنا أن نقف على ب بعض القواعد العامة في الدعوة 
إلى الله التي لابدّ لكلّ داعية من أخذها بعين الاعتبارء 
ومنها: 

: -القاعدة الأولى : نأخذها من قوله تعالی‎ ١ 
ع إل سيل ريك باليكمة وألموعظة اس زره بای‎ 
هی أحسن لتك هر اعا ی فل قن نة وهو عم‎ 
۰۲۱۲۵ ِاَلْمَهََيتَ4 [النحل:‎ 
والآية الكريمة هنا توجّه إلى أمور:‎ 

- الحكمة: وهي وضع الشيء في مكانه المناسب » 
ومنها على سبيل المثال اختيار الزمان والمكان والحالة 
النفسية إن أمكن لطرح الفكرة والدعوة إليها . 

- الموعظة الحسنة: بالكلمة الطيبة الحسنة » والوجه 
البشوش » ولين الخطاب. 
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- الجدال بالتي هي أحسن: فلیکن المقصود عرض 
الفکرة دون أن يتحول إلى مشادّة؛ فحينئذ تفقد المناقشة 
غايتها » ولا تصل إلى نتيجة . 

وقد أكّد القرآن هذا في آية أخرى » قال تعالى: 8 ولا 
جنا آمل الكت ب إل يالى هی اسن [العتكبرت: 40]. 

كما أن قضية الأمر باللين هي سبيل الدعوات؛ فقد أمر 
الله بذلك موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون؛ فقال 


وی 2 


تعالى : فقولا له لالع در أ تیک [طه: 44]. 


وإذا كان الأمر کذلك فكل انسان یعرف من نفسه 
الفظاظة والغلظة فهو إنسان لا یصلح لهذا المیدان؛ قال 
تعالی مخاطباً رسوله الکریم : « وکو کت فا لظ التلب 
نتوین حول € [آل عمران: ۹ 

0 وصف للرسول یا في لين معاملته وقوله لمن آمن 
به » وأ له لو كان فظاً لانفضّ هؤلاء المؤمنون من حوله. . 

فهذا الأسلوب من اللّين والرفق مع المدعوّین إلى 
الایمان هو الطریق الأجدى في الوصول إلى المطلوب . 


۲-القاعدة الثانية : نأخذها من قوله تعالی : 


م 


3 


4 -الصلحون 
00/000/000 92/000/000 


مرحم ۳ م2 


ولا لا سيوأ ال لس عون من دون دون أله مَبسَبُوأ آله عدوا يعبر 
0 


قال ابن عباس في تفسيرها: قالوا: يا محمد لتنتهينٌ عن 
سب آلهتنا » أو لنهجون ربّك . فنهاهم الله أن يسوا أوثانهم . 

وخصوص السبب لا يقيد النصصّ العام للاية الكريمة . 

إله مطلوب من الداعية أن يصل إلى قلب مخاطبه » 
اس ورب يمنع الوصول 
إلى ذلك » والدعوة غايتها عرض خصائص الإصلام التي 
یمتاز بهاء وما أظنٌ أن غضٌ النظر عن سباب آلهة 
المدعوين إلا وسيلة تقرّب من الغاية المرجوّة. . 

ومع ذلك فا ما توجّه إليه الآية الكريمة يدخل تحت 
القاعدة الأولى التي أمرت بالخطاب بالحكمة والموعظة الحسنة. 

۳ القاعدة الثالثة : البدء بعرض الأوليات: 


فأوامر الإسلام كثيرة وخصائصه كثيرة ۰ ولا يمكن 
عرضها دفعة واحدة » بل على الداعية ‏ وفقاً لقاعدة 
الحكمة أن يختار الأهم فالأهم : 

وهذه القاعدة: نستنتجها من نزول القرآن الكريم 
والأحكام التي نزلت أولاً » والأحكام التي تأخر نزولها. 
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تقول عائشة رضي الله عنها: «إنما نزل آول ما نزل منه 
سورة من المفصّل فیها ذکر الجنة والتار : حتی إذا ثاب 
الاس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل آول 
شيء: لا تشربوا الخمر » لقالوا: لا ندع الخمر آبداً » ولو 
نزل : لا تزنوا » لقالوا: لا ندع الزنی أبداً » لقد نزل بمكة 
على محمد ی واني لجارية آلعب : بل الاه مهم 
واسَامةٌ دی وم © [القمر: 45] وما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده»۱۳. 

وواضح من حدیث عائشة رضي الله عنها: أنَّ البدء كان 
بالعقيدة » والترکیز على المعاد والبعث » وأنَّ نزول 
الأحکام تخر کثیراً > فسورة البقرة وسورة النساء الما كان 
نزولهما بالمدينة وهما سورتان مليئتان بالأحكام . 

فعلی الداعية أن یستفید من هذا الأسلوب الربانيٌ؛ فلا 
يكن حدیثه عن الأحکام؛ فعندما تقول للمدعو: الزنی 
حرام » وشرب الخمر حرام » ولبس خاتم الذهب حرام. . 
وتبدأ بقائمة الأحكام» وینظر المدعو إلى نفسه وهذه الأمور 
آساسیات في حیاته؛ فلن یکون هناك ما يشجّعه. . آما عندما 


(۱) رواه البخاري (4۹۹۳). 


؛-المصلحون 

هنن ن 0۵۵60۵ وه وج نوی 
تدخل إلى قلبه من خلال الایمان فیسهل عليه بعد ذلك أمر 
التغيير » بل سيسعى هو للشوال عم يحل وما يحرم. . 

وهذا المعنى الذي استنتجناه من حديث عائشة يصرح به 
حديث ابن عباس المتفق عليه: قال رضی الله عنه: قال 
رسول الله يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ٠‏ 

(إنّك ستأتي قوماً أهل كتاب ٠‏ فإذا جتتّهم فادمهم إلى : 

- أن يشهدوا أن لا له إلا الله » وان محمداً رسول الله . 

- فإن هم أطاعوا لك بذلك » فأخبرهم أنَّ الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في کل يوم وليلة . 

- فإن هم أطاعوا لك بذلك ٠‏ فأخبرهم أنَّ الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم . 

- فان هم أطاعوا لك بذلك » فإياك وكرائم أموالهم » 
وان دعوة المظلوم ۰ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) . 

وفي رواية لهما: (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » 
فإذا عرفوا الله فأخبرهم . . ۰) الحدیث. 

وهنا يح لنا أن نعتذر إلى الفقهاء إذا طرحنا اجتهاداتهم 
جانباً وهم يتحدّثون عن الالزامات التي ألزموا بها من أسلم 


.)۱۹( رواه البخاري (۱8۹7)؛ ومسلم‎ )١( 
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من لحظة إسلامه؛ فهو إن أسلم قبل غروب الشمس وجب 
عليه صلاة الظهر والعصر» وإذا كان له مال بدأ الحول» وإذا 
كان موسراً وجب عليه الحجْ. . وهكذا في بنيان تلك 
الواجبات مما یثقل الکاهل . . ولو أَعلِمَ ذلك السلم الجديد 
بذلك السيل من الإلزامات لراجع حساب إسلامه . . 

وهذا ما يتعارض مع نصٌ الحديث المتفق عليه . . الذي 
جعل إخبار المسلم بواجباته على مراحل . 

بل اد بعض ألفاظ الحديث في غير «الصحيحين» 
قالت: (فادمهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إل الله وأن محمداً 
رسول الله » فإذا لانث بها آلستتهم فأخبرهم أنَّ الله فرض 
عليهم خمس صلوات . ..). 

إِنَّ الدواء الناجع الذي يصفه طبيب متمرّس مختصيٌ ؛ 
لو أخذ دفعة واحدة استعجالاً للشفاء ربما قتل المريض. . 


ومنهج الله تعالى وتعاليم رسوله ية مقدمة على اجتهاد 
الفقهاء؛ وهم معذورون؛ فكثيراً ما شغل بعضهم 


بالجزئيات فغفل عن الکلیات . 
كن # 3 
GDS‏ 
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6 طريقة ان تا في الدعوة ( 1[ 


هذه نماذج من دعوته ية النئّآس إلى الإسلام وهي 
نماذج قليلة » لم يتح الوقت تتبع السيرة واستقراءها لذكر 
عدد أكبر منها ولكل منها دلالته الخاصة؛ تبين 
حکمته ا في علاج کل إنسان يما يناسبه: 

» جاء خصین والد عمران إلى النبيّ ی فجلس إليه‎ ١ 
فقال رسول الله كله : (يا حصين كم تعبد من الالهة؟) قال:‎ 
سبعة فى الأرض » وواحداً فى السماء. قال عء: (فإذا‎ 
أصابك الضدٌ فمن تدعو؟) قال: الذي في السماء. . فلم يقم‎ 
. خصین حتى أسلم‎ 

إله ية أزاح عن عقله حجاب البيئة الموروث ۰ ووضعه 
أمام سوال علد يول لشي : إذا كنت وقت الضء والشدة 
أتجه إلى الذي في السماء؛ فما فائدة الآلهة التي في 
الأرض؟ ! وهكذا أجاب نفسه بنفسه » وحجّ نفسه بنفسه . : 


ي 


هن 
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؟- كثيراً ما یکون للدعاية المعادية آثرها ۰ بحيث تصبح 
قادرة على غمط الحقائق وجحودها » وربما (سدال الستار 
علیها . 

فإذا آمکن ازاحة ستار الدعاية المغرضة والاعلام 
الکاذب : ظهر الحق آبلج واضحاً. 

آخرج الشیخان: من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : بعث النبی ب خيلا قبل نجد » فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له: ثمامة بن آثال ۰ قربطوه بسارية من سواري 
المسجد » فخرج إليه الب َة فقال : (ما عندك یا ثمامة؟) 
فقال : عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وان تنعم 
تنعم على شاکر ۰ وإن كنت ترید المال فسل منه ما ششت . 

فترکه حتی كان الغدء ثم قال له: (ما عندك يا ثمامة؟) 
قال : ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاکر . 

فتر که حتی كان بعد الخد » فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) 
فقال : عندي ما قلت لك ۰ فقال: (أطلقوا ثمامة) . 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » ثم دخل 
المسجد فقال : آشهد أن لا اله إلا الله » وآشهد أن محمداً 
رسول الله . يا محمد » والله ما كان على الأرض وج أبغضّ 
إليّ من وجهك » فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه إليّ. 


٤‏ -الصلحون 
0656/96/0 063/06300656 050 69 
والله ما كان من دین أبغضَ | N‏ > فأصبح دينك 
أحبٌ الدّين إلى . والله ما كان من بلد أب بغض إليّ من بلدك ۰ 
فأصبح بلك أحبٌ البلاد ال وان خيلك أخذتني وأا أريد 
العمرة؛ فماذا تری؟. 

فبشّره رسول الله ب » وأمره أن يعتمر. 

فلما قدم مكة » قال له قائل : ص یوت . قال : لاء ولكن 
ا ر ا 
اليمامة حبة حنطة حّی يأذنَ فيها النبع كل , 

ما الذي تغيّر في شخصية ثمامة؟ لد حكمة النبخ كا 
الذي احتجزه ثلاثة أيام جعلثه يرى شخصية الرسول ل بين 
أصحابه » وتعامله معهم » فوقف على صورة من الواقع . . 
فزاح عن نفسه ما كان فيها من بُغضٍ وکر له ب ولدينه 
ولبلده .. فلما منک عليه » أعلن إسلامه حبّآً وإيماناً 
نتيجة ما رأى وما سمع . 

وشبيه بهذا ماحصل للطفيل بن عمرو ادوس الذي 
حشى أذنيه قطناً حتى لا يسمع رسول الله كَل ولكن أراد الله 


(۱) رواه البخاري (4۳۷۲)؛ ومسلم (11/54). 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
06/0/0 /056 ۵50/06500606 
له أن يلتقي بالرسول و فیسمع منه فیسلم » وکان رجلا 
ان 

شريفاً شاعراً 

۳ النموذج الثالث نعرضه من خلال قصة إسلام ضماد: 

أخرج مسلم: عن ابن عباس: اد ضماداً قدم مكة » 
وكان من أزد شنوءة » وكان يرقي من هله الريح » فسمع 
سفهاء مكة يقولون: لد محمداً مجنون ۰ فقال: لو أنّي 
رأیث هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديّ. قال: فلقيه. 
فقال: يا محمد » إني أرقي من هذه الريح » وان الله يشفي 

فقال رسول الله کل : (إنَّ الحمد لله » نحمده ونستعینه > 
من یهد الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأنَّ محمداً عبده ورسوله: 
آما بعد) . 

قال : فقال: أعذ عليَ کلماتك مولاء. فأعادهن عليه 
رسول الله له ثلاث مرات. 

قال : فقال: لقد سمعتٌ قول الكهنة » وقول السحرة » 
وقول الشعراء؛ فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء 0 ولقد 


.۹۰ انظر كتاب: من معين السيرة » للمؤلف ؛ ص‎ )١( 


٤‏ -المصلحون 
0656/0630 650/06360530 
بلغن ناعوس البحر » قال: فقال: هات يدك أبايعك على 

الاسلام. فبایعه(). 

إل هذه المقدمة التي قالها النبئٌ با فيها قضية الایمان 
بالله » وأنَّ الأمور بيده » فلم يحتج الرجل أكثر من أن 
وضحت له هذه الحقيقة حتى آمن » وليته ترك رسول الله َكل 


(۱) رواه مسلم ۸2/۸0 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


0 TENEKE, 4 


نتحدّث في هذا الفصل عن بعض الصفات التي ينبغي أن 
تتوفّر في الداعية ليكون أهلاٌ لأداء هذا الواجب على الوجه 
الذي یو تي نماره . 


وقبل التوجٌه إلى ذلك أحبٌ أن أَلفِتَ النظر إلى آمرین 
ينبغي استقرارهما في الفكر ونحن نعالج هذا الجانب من 
الموضوع: 

الأمر الأول: أنَّ هذه الدعوة تحمل بذاتها قوة نفاذها » 
فهي فاعلة بذاتها » قادرة على العمل في الظروف الصعبة بل 
وغير المئاسبة. 

وأضرب لذلك مثلاً من الواقع: كنتُ في رمضان 
الماضي في مكة المكرمة » وعن طريق الصّدفة يسر الله 
اللقاء بشابٌ سويسريٌ في مقتبل العمر. . يتكلّم العربية 


م 
ل 


4-المصلحون 

5536562 26526/56: 656/06535534055 
يسر » وبعد حديث » سألتّه عن قصة إسلامه. . فقال: إِنّه 
كان في حفلة راقصة» وهناك في ذلك الحو الموبوء بالموبقات 
التقى بأحد المسلمين المنحرفين » وعن طريقه ‏ وهو الذي 
لا يعرف عن الإسلام شيئاً ‏ كانت بداية الطریق. 

أليس هذا الأمر في غاية الغرابة؟!. . مسلم جاهل في 
مكان للرذيلة. . يكون وجوده سبباً في إسلام إنسان. . 
وبطبيعة الأمر. . لم يكن في نية المسلم بل لم ید في خلده 
أنه سيكون سبباً في هذا الخير . 

إِلّه زمان غير مناسب » ومكان غير مناسب » وشخص 
غير ماسب .: 

وهناه الحادثة ليست وحيدة فى بابها. ۰ فهناك إنسان 
آخر أسلم عن طريق لقاء في ميدان الكرة : وهناك ثالث كان 
الباعث على إسلامه لقاء في السجن مع مجرمي المخدرات 
والتزوير. . 

كل هذا يدل على قوة هذه الدعوة بذاتها » وهذا ما 
يسهّل مهمة الداعية . 

ضرب الزبير رضي الله عنه رجلا في المعركة » فشقه 
باثتتين » فقيل له: ما أمضى سيفك » فغضب فقال: هي 
اليد ولیس السیف . ۱ 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
65/۵5/0 ,0656/6556 696/06906066 
ونحن هنا آمام سيف ماض بحاجة إلى اليد التي 
تستعمله . 
الأمر الثاني : أنَّ هذه الدعوة تبداً فاعلیتها من الحركة » 
وهذا الأمر من الوضوح بحیث لا یحتاج إلى إطالة الکلام 


بل إِنَّ الحركة آساس في كيان هذه الدعوة » قال تعالی: 
وما کارت ت زینو دروأ ڪان ولا رين كل نز 
1 


تم طایفة یه لوا في این ولننزردا تمه لا جرا 
ا WY:‏ 

فالاية الكريمة وان كان أكثر المفسرين على آنها حضٌ 
على السفر لتعلّم الفقه. ہو شاشر حر لوا 
سيد قطب رحمه الله يذهب إلى ما هو أدق. . فيقول: ۱ 
الحركة هي قوام هذا الدّين » E‏ 
يتحرّكون به » ويجاهدون لتقريره في واقع الناس». 

إنَّ الدعوة إلى الله تحتاج إلى سعي وحركة ۰ ومالم 
تكن كذلك فلن تؤتي ثمارها. 

FR #*‏ كنا 


؛-المصلحون 
000 0660/02/0۵05 ۵20/0620 


آما ما ينبغي أن يكون عليه الداعي؛ فمن ذلك : 

:ملعلا-١‎ 

قال الله تعالى لرسوله مل : « قل مذو سیل اعرا 1 
هل رة نا ومن تعن © [یوسف: ۸ ومن أهم 
أسباب البصيرة ة العلم . 

فلابدٌ للداعية من صلة دائمة بالقرآن الكريم تلاوة 
وتفسیرآً ولابدً من دراية بالسّنّة والسيرة » فهذه 
المعلومات هي المادة التي يعرض الإسلام من خلالها . 

۲ - التطبیق للإسلام: 

قضية التزام الداعية بالاسلام هي الأمر الأهم » ولقد 
نتشر الاسلام نتيجة لالتزام المسلمین به وتطبیقهم له آکثر 
من انتشاره بأي وسيلة أخرى » كان غير المسلم یری في 
سلوك المسلم مثال الصدق والوفاء والاستقامة » فیکون 
ذلك دافعاً للسؤال عن دینه ثم التزامه . 

وما زالت هذه الطريقة من الدعوة إلى الله تفعل فعلها 
كلما وُجد مسلمون صادقون في مجتمع غير مسلم » ذلك 
أنَّ لسان الحال أفصح من لسان المقال. 

وقد حدر الله مقتّه أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون › 


fe 9 


لووك 


قي سبيل حياة | جتماعية أمثل 


١ 


فقال سبحانه وتعالی: ۶ ی یی اشوا لم یوک ما لا 
لو( کب مقتا عند ال آن مولو ما لا نموت 4 
[الصف] . 

۳- الا خلاص: 


هذا العمل اسمه الدعوة إلى الله > والله سبحانه آغنی 
الشركاء عن الشرك ‏ يقول في الحديث القدسي: (من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تر كنّه وش ر گه) . 

فهذا العمل غايته رضوان الله تعالى » وما كان كذلك 
ينبغي أن یتوفر فيه أمران: 

- أن يخلص من الشوائب . 

- أن يقدم بأحسن صورة . 

ويكون ذلك بالحرص على هداية الناس» والفرح بذلك 
حینما يحصل» ورؤيته الفضل لمن اهتدى على يد الداعية » 
ولا يرى لنفسه أي فضل ۰ وإنما يحمد الله تعالى أن أجرى 
هذا الخير على يديه » وأن يكون في فهمه على طريقة زين 
العابدين رحمه الله؛ حيث كان إذا جاءه الفقير رحب به أيما 
ترحيب » وقال: هلا بمن يحمل زادنا إلى الاخرة. 

تّها النظرة الدقيقة في الفقه؛ فالفقير له الفضل لأنّه 


4 -الصلحون 
650/06506057 /396 5920696/00 
يحمل زادك إلى الاخرة » ومن اهتدی على يدك له الفضل 
عليك لما ساقه إليك من الأجر الکبیر عند الله تعالی . 

وقد سمعتٌُ والدي رحمه الله یقول: سألتٌ الشیخ 
محمد الهاشمي رحمه الله » فقلت: يا سيدي » إِنّا ذا 
دعونا إنساناً إلى الخير فلم یستجب وجدنا عليه في آنفسنا؛ 
فما العمل؟ . 

فقال الشيخ الهاشمي رحمه الله : إنَّ من دعوتّه إلى الخير 
فاستجاب لك فله الفضل عليك مرة؛ ذلك أنه تسبّب لك في 
الأجر » ومن لم يستجب لك فله الفضل عليك مرات لته 
ردك إلى عبوديتك » وعرّفك أّه ليس لك من الأمر شيء. 

رحمهم الله أولئك الذين فقهوا في دين الله . 

فلا بد من الاخلاص في الدعوة إلى الله » هذا 
الإخلاص الذي يبعث الحرارة في العمل » وقديماً قالوا: 
ليست النائحة كالثكلى . 

ولأهمية هذه الصفة في أحبُ ن أذكر مثلاً من الواقع 
لنتبين الفرق بين النائحة 00 وبين الثکلی » وبين 
الدعوة عندما تکون لله » وعندما تكون عملاً وظيفيًاً. 


حدّثني أخ لنا كان يعمل طبيباً في قطر » قال: صلیث 


في سبیل حياة اجتماعية أمثل 

066/0656060 /056/05562 ۵90/00690 
العصر يوماً في المسجد المجاور لبيتي كما هي العادة » 
والمصلوق. مسب أو "ست من الطاعتین فى ال وبعد 
الصلاة انتصب رجل وافد فبداً يحدّثنا عن الصلاة 
وفرضیتها. . قال: فجلست حتی انتهی من حدیثه » فقمث 
إليه فسلّمت عليه بحرارة» ثم دعوئه لشرب الشاي عندي في 
البیت» فاعتذر ولکنی أخذتٌ بيده فوضعتّها تحت إبطى 
- وصاحبنا الطبیب قد أو بسطة في الجسم - وسرت معه » 
فذهب الرجل معي على مضض. . وبعد أن قَدّمتٌ له 
الشاي» سألّه عن فائدة کلمته تلك. . ناس في المسجد هم 
في الصلاة وجاؤوا لأجل الصلاة . . ما فائدة أن تحدّثهم 
عن الصلاة؟ ها حدثتهم عن واقع المسلمین » أو عن 
أمور أخرى مما هم بحاجة إليه ؛ أو هلا ذهبت إلى الأماكن 
العامة التي ترك أصحابها الصلاة فحدَّتَهم عن الصلاة. . 

قال: وما زلتُ أضايقه بالأسئلة » حتى قال: دعنا منك 
يارجل» نحن موظفون » ومطلوب مت أن نلقي في کل شهر 
عدداً من الكلمات في الدعوة إلى الله» فكانت تلك واحدة منها. 

وما أظن أن هذه القصة تحتاج إلى تعليق! . 

؟ -إلمام بالثقافة العامة: 


بحيث يكون على إلمام بما يدور من حوادث على 
يي 
2 


4 
E 


؛-المصلحون 
52/069 0/0۵/0600 ی 


مسرح الأحداث بشکل عام » وما يخصيٌ المسلمین منها 
بشکل خاص . 

يضاف إلى ذلك تتبعه للمستجدات في ميدان العلم 
والتقنيات . 

ه ‏ إلمام عام بشخصية المدعو ومعتقده ومشكلاته 

ومشكلات بيئته: 

وهذا أمر ضروريٌ يختصر على الداعية الطريق » 
ويحدّد له نقاط الاهتمام . 

وهذا ما أرشد إليه الرسول الكريم ی في حديثه السابق 
عند إرساله معاذاً إلى أهل اليمن فقال: (إنك ستأتي قوماً 
أهل كتاب) فقد حدّد یا في هذه الجملة طبيعة الجر الذي 
سيتعامل معه معاذ » وأنه ليس - كما هو الشأن عند العرب 
المشركين ‏ ثم رگز له الاهتمام بأمر التوحيد الذي هو مركز 
الانحراف عندهم .. فقال: (فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلاالله) . 

وثراعی الفروق في الدعوة بين الرجل والمرأة؛ 
فاهتمامات المرأة غير اهتمامات الرجل. 0 

5- التواضع والبشر في شخصية الداعية: 

وبهذين الأمرين تُمتلك القلوب. . 


2 
کو 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


00/0/0 ا 6۵0/0600 


وقد حدّثنا الدکتور مصطفی السباعي رحمه الله يوم كنا 
طلاباً في كلية الشريعة » وقد رأى فیما يبدو وجوهاً 
مكفهدة » وأخرى عابسة.. نام من أوليات الداعية أن 
لا تفارق الابتسامة وجهه » وأن رجال بعض الکنائس 
يتعلمون ذلك خلال أشهر أمام المرآة. 

أقول: والإسلام يطلب من المسلم أن تكون الابتسامة 
على وجهه » جاء في الحديث: (وتبشمك في وجه أخيك 
صدقة). ومئا وُصِف به يكهِ: أله كان دائم البشر. 

۷-سعة الأفق والفهم في دين الله بعيداً عن التزمّت: 

وأضرب لذلك أمثلة : 

هک في صلاة المغرب يوماً. . فوقف أحد الدعاة الذين 
يشا ر إليهم في البلد يعظ النّاس » وكان الموضوع حضور 
ماو الح في المشجا: . وقد آغلظً الواعظ في حديشه 
حتّی كاد أن يكفّر من لم يحضر صلاة الفجر في المسجد. . 
بل قد فهم بعضٌ الحاضرين ذلك. ا 
المسجد حتّی استوقفنی جارٌ لى فقال: أنا أصلى الصلوات 
في المسجد إلا الصبح فاي أصليها في البيت» فإذا كان كلامه 
صحيحاً» فسوف أترك الصلاة كلها » إذ لا فائدة فيها لمن 
لم يصلّ الصبح في المسجد. . وحاولث أن أبن له الحكم» 

جم 


6 uD 
کو‎ 


4 -الصلحون 
موی موجن دون هن دوه دون نهووم دی 
وأنَّ الواعظ قد أخطأ في الأسلوب حّی استرضيتٌ الرجل 
وأقنعته بالداومة على صلاته » وان تيسّر له صلاة الفجر فى 
المسجد فهو الأفضل » وإلا فلا مانع أن يصلي بالبيت. - 

إن هذا أسلودث مشر ولا شلكت » نتج عن قل الاطلاع 
وعدم المعرفة بمخاطبة الناس ۰ روی آبو داود: عن آبي 
سعيدء قال: جاءت امرأة إلى النبی یا ونحن عنده » 
فقالت : يا رسول الله لد زوجي صفوان بن المعطل يضربني 
إذا صليتٌ » ويفطرني إذا صمتٌء ولا يصلي الفجر حتی 
تطلع الشمس . قال : وصفوان عنده. فسأله عما قالت . 

فقال : يا رسول الله » آما قولها: يضربني إذا صليتُ » 
فإنّها تقرأ بسورتين» وقد نهیتها» قال: فقال رسول الله کل : 
(لو كانت سورة واحدة لکفت الئّاس) . 

وآما قولها: يفطرني ۰ فإنَّهها تنطلق فتصوم وآنا رجل 
شاب فلا أصبر» فقال رسول الله ما يومئذ: (لا تصوم امرأة 
إلا بإذن زوجها) . 

وآما قولها: انّي لا أصلي حتی تطلع الشمس ۰ فإنًا أهل 
بيت قد عرف لنا ذلك » لا نكاد نستیقظ حتی تطلع 
الشمس . قال : (فإذا استیقظت فصل) . 


.)۲6۵۹( رواه آبو داود‎ )١( 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

و تب 

لو كان صاحبنا عرف أو قرأ هذا الحدیث لغیّر أسلوبه . 

ه سمعث قصة مُفادها: أن أهل قرية في روسیا - وذلك 
في أواخر الحكم العثماني - آرادوا الإسلام » ولكن بشرط أن 
يظلوا على شراب لهم مُسْكر » لا يستطيعون التخلي عنه 
بسبب برودة الجو عندهم» وأنّهم أرسلوا يسألون عن ذلك؟ . 

فصدرت الفتوى أله لا يُقبل إسلام مع شرب الخمر. . 

وسواء أصكّت القصة أم لم تصعّ » فإنّهها لو حدثت 
الآن لكان جواب كثير من المفتين كذلك! علماً بأن حديث 
أبي ذر الذي في «الصحیحین» ما أظنٌ أحداً يجهله ممّن 
تصدّر للافتاء » وفيه: 

قال أبو ذر: أتيث النبی یو فقال: (ما من عبد قال: 
لا إله إلا الله ء ثم مات على ذلك؛ إلادخل الجنة) لت : وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وان سرق) قلتٌ: وان زنى 
وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وان سرق) قلت: وان زنى وان 
سرق؟ قال : (وإن زنی وان سرق على رغم أنف أي ذر) . 

وفي رواية : (وإن شرب الخمر)” . 

دعه يا أخي يسلم. . ثم إن الاسلام سيعلّمه الاستقامة . 


.)144۳ ۰۰۸۲۷( رواه البخاري‎ )١( 


2 


٤‏ -المصلحون 
©2526 5526/26 550065656 6050 

ه والمثال الأخير نسوقه من فقه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : 

بلغ عمر بن الخطاب: أنَّ رجلا كان كثير الزواج » کثیر 
الطلاق. . فاستدعاه فسأله عن ذلك » فقال: إنّه يتزوج 
المرأة وبعد أيام يسألها: هل أحبّنْه؟ فتقول: لا ۰ فیطلقها. 
فاستدعى عمر آخر مطلقة وسألهاء فأگدت الخبرء 
وقالت: إنه أقسم عليها إلا ما أخبرته الصدق » فقال عمر: 
وهل كل البيوت تُبنى على الحت؟ قالت: أو أكذب يا أمير 
المؤمنين وقد أقسم علي؟ قال: نعم اكذبي . 

رأى عمر رضي الله عنه أن تكذب في يمينها فتستغفر الله 
تعالى» والله غفور رحيم » خير من الصدق هنا الذي دی 
إلى هدم تلك الأسرة. . 

و الدعوة إلى الله تحتاج إلى صدر رحب ۰ وفقه في 
دين الله » وأن تكون مقاصد الشريعة واضحة لا لبس فيها » 
فلا تختلط الفروع بالكليات. 

۸-الحكمة في مخاطبة الناس: 

فيخاطب كل إنسان بقدر ثقافته . . وليبتعد عن الأمور 
الشائكة ... قال علي رضي الله عنه: حدّثوا الناس بما 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
0206/6/00 920/06900050 


یعرفون » أتُحبون أن يكذّب الله ورسولْهٌ؟!(۲. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ما أنت بمحدّث قوماً 
حديثاً لا تبلغه عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة”" . 

9- على الداعية أن يستفيد من تجارب الآخرين: 

إنَّ الدعوة إلى الله تعالى بمقدار ما تحتاج إلى العلم 
والإخلاص بمقدار ما تحتاج إلى الخبرة في الحوار؛ فالشكل 
هنا ضروري ضرورة المضمون؛ لأنّهِ الموصل إليه . 

وقد نبّه الرسول الكريم و إلى خطر وأثر البلاغة في 
العرض » وتأثيرها على السامع » ولو كان المستمع قاضياً 
أو حاكماً. 

قال ب : (إنُكم تختصمون ال » ولعلَ بعضکم أن يكون 
ألحن بحجّته من بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع) . 

إل خبرات الآخرين في هذا الميدان يحسن أن نضمّها 
إلى خبرتنا » لنكون آقدر في ميدان العرض ٠»‏ وأن يتتلمذ 
فيها الصغير على الكبير » والجديد على القديم . 
)١(‏ رواه البخاري (۱۲۷). 
() مقدمة صحيح مسلم. 


؛-المصلحون 
(530/2:53/00322/0062/0063/2632/0069/6 


۰- التعرّف على الأسباب التي دفعت المسلمين 
الجدد إلى الإسلام: 

وهذا جانب آخر يمكن أن يضاف إلى الخبرة » وهو 

تسجيل الأسباب التي دعت المسلمين الجدد إلى الإسلام » 

ولو أمكن تسجيل ذلك ومتابعته لكان ذلك مساعداً كبيراً 

للدعاة » وقد يختصر عليهم الطریق. . لاه من خلال هذا 

الرصد نستطيع معرفة الخصائص التي تستهويهم فيكون 


التركيز عليها أكثر من غيرها . 
ذا و 


ه_الآداب الاجتماعية 


إِنَّ النهضة الحضارية للأمة تعني تقدّمها في شّی ميادين 
الحياة المعنوية الأخلاقية » والمادية المدنيّة . 

ما المدنية : فهي تعني التقدّم المادي بعيداً عن القيم 
الأخلاقية . 

ولقد كانت نهضة المسلمين حضارية متوازنة » نهضة 
أخلاقية واكبها نقلة مادية كبيرة. . ولقد بقيت هذه الحضارة 
قروناً » وهي منفردة على الساحة العالمية. . 
وَإِنّما الأممُ الأخلاقٌ مابقیث 

فان هُمٌ ذمبت آخلائهم ذهبوا 

وقد رآینا تأکید الشیخ الغزالي في الفصل الأول على 
الاهتمام بهذا الجانب للنهوض بالامة . 

والاداب والأخلاق کلاهما یدخل في بناء الأمة الروحيٌ 
والسلوكي . 

وفي هذا البحث نتناول الكلام على نماذج من الآداب 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


000/030/0 632/030/0 ۵90/090/0 
التي ينبغي الالتزام بها »> ضمن ما ينبغي علینا عمله في 
سبيل الوصول إلى تحقيق ما طلب منا في قوله تعالى: 

« كُحُمْ حير أرجت لاس4 [آل عمران: ۰۲۱۱۰ 


ونرجئ الحديث عن العمل «الأخلاقي» إلى المبحث 
التالي . 


۵ - الّداب الاجتماعية 


رازن 
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عندما نتحدّث عن الاداب الاجتماعية » فإِنَّ آول 
ما ينبغي الحدیث عنه هو عناية الانسان بمظهره الخارجي ۰ 
بحيث يكون مقبولا لدی الاخرین » ومحبباً لهم » فلا تکون 
هيئته منفرة . 


والناس بهذا المظهر يعرف بعضهم بعضاً » وبه 


وقد طلب الإسلام العناية بذلك 3 وجعلها أوامر ينبغي 
على المسلم تنفيذها. 
ولبيان ذلك » فنحن بحاجة إلى بيان عناية الإسلام 
بالجسم » وعنايته بالثياب؟ فهما اللذان يشكلان المظهر 
هجلاعم 


EKE] 
توت‎ 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


09/025/000 :2/050/063( ی 


۱ - الجسم: 

تعد «النظافة» عاملاً أساسيّاً من عوامل العناية بالجسم 
حنَّى يكون مقبولاً لدی الآخرين. 

والنظافة وإن كانت أمراً فطرياً > ينبغي أن يقوم به 
الانسان بدافع من هذه الفطرة ٠‏ إلا أنَّ الإسلام قد أخضعها 
لنظام وتوقيت ومناسبات » وذلك حتى لا متهاون بها » أو 
يُتكاسل عنهاء أو تُهمل عندما تصاب الفطرة ببعض 
الخلل. 

وقد شرفت «النظافة» في ظلّ هذا الدين » إذا جُعلت 
شطراً من العبادة اليومية » بل جعلت شرطاً یتوقّف عليها 
صحة هذه العبادة التي هي الصلاة . 

قال ی : (الطهور شطر الإيمان)7" . 

ولم یکتف الإسلام بذلك ۰ بل ارتقى بها إلى درجة 
لب ع E‏ اداه 
قال سبحانه: ود له مب التَوّيينَ ویب المتطويت 4 
[البقرة: ۰۲۲۲۲ 

وهي العمل الأول الذي یقوم به من آراد الدخول في 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳). 
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0092/06/00 92/06/0606 
الاسلام » لیزیل عن نفسه أرجاس الجاهلية » قال قيس بن 
عاصم رضي الله عنه: «أتيثُ رسول الله كَل أريد الإسلام » 
فأمرني أن أغتسل بماء وسدر». 

وهي بعد ذلك عمل منتظم في حياة السلم عليه القيام به. 

- ففي كل أسبوع عليه أن يغسل جسمه » قال الب كلا : 
(حقٌ على کل مسلم أن يغتسل في کل سبعة يام يوم » يغسل 
فيه رأسَه وجسده) . 

فهذا الغسل شرع للنظافة . 

- وطلب منه کل يوم جمعة أن يغتسل من أجل اصلاة 
الجمعة» » قال النبی : (إذا جاء أحدكم الجمعة 
قليغد ا 3 

- وهناك أغسال أخرى أوجبها الشرع بحسب مناسباتها. 

- يضاف إلى ذلك نظافة يومية تتناول الأعضاء الظاهرة 
من الجسم » وهي تكرر كل يوم أكثر من مرة؛ وهي 
«الوضوء). 
)١(‏ رواه أبو داود (۳۵۵) » وكذا الترمذي والنسائي. 


(؟) رواه البخاري (891)؛ ومسلم (۸4۹). 
(۴) رواه البخاري (۸۸۷)+ ومسلم ,)۸٤٤(‏ 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
5/26:32 00205/50620530 


وينبغي حتى يكون الوضوء صحيحاً » أن لا يكون على 
الأعضاء المطلوب غسلها ما يمنع وصول الماء إليها » من 
شحوم أو دهانات أو ما أشبه ذلك » فإذا كان عليها شيء 
من ذلك فعليه إزالته أولاً ثم يباشر الوضوء بعد ذلك. . 

اد هذه الأغسال » سواء أكانت للأعضاء الظاهرة من 
الجسم » أم كانت لكامل الجسم » تدع المسلم على نظافة 
مستمرة. 


ما ود 

۲ -الثياب: 

والثیاب - وان كانت ميا تتطلّبه الفطرة - فهي مطلوبة في 
الاسلام لستر العورة أولاً » وللوقاية من الحرّ والبرد ثانياً » 
وللزينة ثالثاً. 

ویطلب الاسلام أن یتوفرفیها أيضاً: الطهارة والنظافة . 

فالطهارة هي الحدٌ الأدنى الذي لابدٌ منه » بمعنی أن 
ثیاب الانسان ينبغي أن تکون خالية من جمیع التجاسات 
والقاذورات » وهي بهذا تکون طاهرة تصلح لأداء الصلاة. 

والطهارة وحدها غير كافية » فلابدً من العناية بنظافة 
الثیاب ؛ اٍذ الطهارة إزالة لما يقرر الاسلام قذارته شرعاً » 
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موجن وج وج وج موجن ووج هم موی 
والنظافة عم من ذلك» فهي المحافظة على الثیاب بعيدة عن 
كل الأوساخ » وتجدید غسلها كلما آصابها شيء من ذلك . 

فالثوب قد یکون وتان وهو مع ذلك طاهر » 
يمكن الصلاة فيه » بمعنى أن الأوساخ التي أصابته ليست 
نجسة. . ومع ذلك فمطلوب تنظيفه . 

قال جابر رضی الله عنه: آتانا رسول الله ية زائراً » 
فرأى رجلا عليه ثياب وسخة » فقال: (أما كان يجد هذا 
ما يغسل به ٹوبه؟ !)20 . 

ِنَّ الطهارة والنظافة أمران لا يعذر في التهاون بهما أحد 
من النّاس » غنيّاً كان أم فقيراً. 

ويحسن بالإنسان أن يتخذ الحسن من الثياب » بحسب 
ما تسمح به ظروفه المادية » على أن لا يكون ذلك بدافع 
الكبر والتعالي على خلق الله تعالی . 

روى أبو الأحوص 2 عن أبيه » قال: أتَيتٌ رسول الله 
كل » وعليَ ثوب دون » فقال لي : (ألك مال؟) . 

قال : (من أي المال؟) . 


.)5055( رواه آبو داود‎ )١( 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

عوو 9606906560650659 

قلتُ: من کل المال قد أعطاني الله » من الابل والبقر 
والغنم والخیل والرقیق. 

قال : (فإذا آتاك الله مالا » فلیر أَثهٌ نعمة الله عليك 
و کرامته)۲. 

وقد كان النبى و يعتني بلباسه » وهو القدوة للناس . 

وقد انتقد بعضهم ابن عباس رضي الله عنهما بسبب تأنه 
بملبسه » فرگ عليه قائلاً: «لقد رأيتٌ على رسول الله لا 
أحسن ما يكون من الحلل)”" . 

وكان رسول الله یلا يحدّث أصحابه بقوله : (لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر) فقال رجل : إِنَّ الرجل 
يحتٌ أن يكون ثوبه حسناً » ونعله حسنة » قال: (إنَّ الله 
جميل يحب الجمال . الکبر : بِطَرُ الحقٌّ وغمط اللّاس)" . 

فعلم بهذا أنَّ الله يحبٌ الجمال » والجميل من الثياب » 
والجميل من كل شيء. 

إل خسن الثياب أمر مطلوب ما دامت القدرة عليه 


)١(‏ رواه آبو داود (5077)؛ والنسائي والترمذي. 
(۲) رواه أبو داود (4۰۳۷). انظر: جامع الأصول: ۰11۵/۱۰ 


(۳) رواه مسلم .)٩۱(‏ 
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653606520650 /0695 96/25960650 
موجودة » فقد قال جابر رضی الله عنه : جاءنا رسول الله کار 
وعندنا صاحب لنا یرعی ظهراً لنا » وعلیه ردان قد أَخْلَقًا » 
فنظر إليه رسول الله َه فقال: (آما له وبان غير هذین؟) 
قلثْ: بلی ‏ له ثوبان فى العيبة کسوثّه إياهما. قال : (فادعه 
فلیلبسهما . .) ثم قال : (آلیس هذا خیرآ؟)؟. 

إلّه ي لم یقبل من هذا الراعي - وطبيعة عمله بعيدة عن 
مخالطة الاس - أن یلبس ثياباً ممرّقة طالما أله يملك ما هو 
خير منها . 

۳ الشعر: 

والشعر فى الرأس مادة نامية » لابدّ من العناية بها نظافة 
وتنظیماً » قضّاً وتسوية » تمشيطاً وعطراً. 

وقد وردت الم بذلك: 

قال رسول الله ب : (من كان له شعر فليكرمه)”" . 

والإكرام هنا ليس إلا النظافة والتمشيط والتطييب » وأن 
يْعَل في شكل تقبله الفطرةٌ السليمة. 


قال جابر رضي الله عنه: رأى رسول الله ٤ا‏ رجلا ثائر 


(۱) رواه في الموطأ (158/4). 
(؟) رواه أبو داود (5157). 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

©/58 هدن میدن و وه رهوج مد دهم وی 
الرأس » فقال: (آما كان یجد هذا ما يسكن به شعره؟ !)20 , 

اه بيان لكراهته ب لهذا المنظر » منظر الشعر المتفرّق 

غير المرتب » كما هو لفت نظر إلى سهولة فعل ذلك 
ويسره » فالمشط متوفر في كلّ بيت ۰ فلا أقلَّ من النظر في 
المرآة قبل الخروج. 

ويتأكد هذا المعنى بما رواه الإمام مالك عن عطاء بن 
يسار -مرسلاً ‏ قال: كان رسول الله يا في المسجد ء 
فدخل رجل ثائر الرأس واللحية » فأشار إليه رسول الله ار 
دی ی ری رت 
فقال رسول الله ية : (آلیس هذا خيراً من أن يأتي آحدکم وهو 
ثائر الرأس که شيطان؟ !)0 , 

وفي تشبيه فاعل ذلك بالشيطان » تنفير من الإهمال » 
وحثٌ على العناية بالهيئة » والبُعد عن كلّ ما يؤذي الآخرين 

والعناية باللحية أيضاً أمر ضروريٌ » فينبغي تمشيطها 
وأخذ ما يسيء لمنظرها » فقد جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري: «وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على 
(۱) رواه أبو داود (5075)؛ والنسائي (۵۲۵۱). 
زفق أخرجه الإمام مالك (۱۷۷۰). 


٠ه‏ -الآداب الاجتماعية 


در ] 
لحيته» فما فضل آخذه»۳) أي : قص منها ما زاد طوله عن 


قبضة. 
وقد وردت الأحاديث الکثيرة بقصّ الشارب وتقلیم 
الاظافر . 


إنَّ العناية بشعر الرأس » وكذلك باللحية والشوارب ۰ 
وبتقلیم الاظافر » بين الفينة والفينة » وکلّما دعت 
الحاجة. . هو استکمال لجمال الهيثة الذي یطلبه الإسلام 
ويحثٌ عليه . 


(۱) رواه البخاري (0۸۹۲). 

(۲) قال الإمام مالك رحمه الله: «ولا بأس بالأخذ من طولها إذا 
طالث كثيراً بحيث خرجت عن المعتاد لغالب النَّاس » فيقصيٌ 
الزائد لأنَّ بقاءه يقبح به المنظر » وحكم الأخذ الندب». الفتح 
الرباني » ترتيب المسند » للبنا: ۰۳۱4/۱۷ 
وذهب ابن حجر إلى مثل ذلك » واحتجٌّ بفعل ابن عمر » وقال: 
«قلتٌ: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخصنٌ هذا التخصيص 
بالنسك » بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي 
تشوّه فيها الصورة بافراط طول شعر اللحية أو عرضه» وقال بأن 
هذا ما ذهب إليه الحسن البصري وعطاء وغيرهما. قال: وقال 
عطاء: إِنَّ الرجل لو ترك لحيته لایتعرض لها حتى أفحش طولها 
وعرضها لعرّض نفسه لمن يسخر به.اه. فتح الباري: 
۳۰۰۵۰ 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
90/065/004 ا 0 تك 


ان الهندام الحسن هو مجموعة أشياء » منها: العناية 
بالجسم والشعر واللباس ۰ ومنها: استعمال الطيب الذي 

والهندام الحسن أمر يطلبه الاسلام » كما سبق شرح 
ذلك ببيان أفراده » وهو الخطٌّ العام الذي ينبغي على 
المسلم أن يلازمه » حتى يكون مقبولاً لدى الاخرین . 

وقد أوصى النبئٌ ول بعض أصحابه » وكانوا على سفر 
فقال: (إِنُكم قادمون على |خوانکم » فأصلحوا رحالكم » 
وأصلحوا لباسكم » حتّی تكونوا كأنّكم شامة في الناس)”" . 

والمعنى: كونوا في أحسن زي وهيئة » حتى تظهروا 
للناس وينظروا إليكم ۰ كما يُنظر إلى الشامة إذا وجدت في 
الجسد ‏ إذ هي تلفت النظر . . . 

وإذا كان ية يطلب من المسافرين إصلاح شأنهم قبل 
لقاء إخوانهم » في وقت لم تكن وسائل هذا الإصلاح 
متوفرة دائماً » فمن باب أولى أن يطالب المقيم بذلك. 

إن الالتزام بالمظهر الحسن ليس نافلة من النوافل » 
ولكنّه أمر من الأوامر. 

ف نا 


(۱) رواه أبو داود (4۰۸4): 


ه_الآداب الاجتماعية 


كان حديثنا في الفصل السابق عن العناية بالمظهر 
الخارجي للإنسان » ونتحدّث في هذا الفصل عن حسن 
التَصِدّف » وأدب النفس » وهو ما يسجله الحديث الاتي: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبی يلِ: أنه 
قال: (الهدي الصّالح ۰ والعمّت الصالح » والاقتصاد جزء 
من خمسة وعشرين جزءاً من النبو) ۱ . 

والهدی : هو حال الرجل وطريقته » ويقال في السّكينة 
والوقار » وفي الهيبة والمنظر والشمائل . 

والسَمّت: حسن المنظر في أمر الدّين » آي: حسن 
الهيئة من جهة الخیر والدین لامن جهة الجمال والزينة» 
ویطلق على الطریق 


(۱) رواه آبو داود (1۷۷). 


3 ûy 
۳ 
توا‎ 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

9۵265669200۵5۵96 690 

والمراد بالهدي والسمت: أن یکون للمسلم هيئة أهل 
الخیر على طريقة أهل الاسلام. 

والاقتصاد: هو سلوك القصد في الأمر » والدخول فيه 
برفق» وهو سلوك ناتج عن خلقین ؛ هما: العدل والحكمة . 

فبالعدل يتوسّط بين الإفراط والتفريط . كالجود فهو 
متوسط بين الإسراف والبخل . . 

وبالحكمة يضع الأمور في موضعها اللائق بها. . 

والهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد: تعني 
بمجملها طريقة الإنسان في مشيه وحركته وتصوّفه .. وأن 
يكون ذلك على طريقة أهل الصلاح من المسلمين. 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتشبّهون بهذا 
برسول الله کل . 

قال حذيفة رضي الله عنه: «إِنَّ أشبه النّاس دلاً وسمتاً 
وهدياً برسول الله ية لابن أم عبدا أي: عبد الله بن 


2220 

د ۰ 
والدّلُ: هو حسن الحركة في المشي والحديث » 

وغيرهما 


.)5:919( رواه البخاري‎ )١( 


١‏ -الآداب الاجتماعية 


0020 :0200/02/0952 9و 


وممًا یوضح جانباً من هذا الموضوع ما جاء في حدیث 
وفد عبد القیس > حینما قیموا على النبي و ؛ فلما رأوه 
ترکوا رکابهم. . وآقبلوا سراعاً إليه يل وتخلف الاشع 
-وهو منذر بن عائذ - فجمع رکابهم > ثم آناخها » وحط 
آحمالها وجمع متاعها » ثم أخرج عيبته » وألقى عنه ثياب 
السفر ولبس حلة» ثم أقبل يمشي مترسلا . . فقال له 
النبي بي : (إنَّ فيك لخصلتین یحبّهما الله: الحلم؛ 
والأناة). 

إن تصوّف أشجٌ عبد القيس الذي أثنى عليه الي ا 
بی القت فت راتو ی د ا 

إنَّ حسن المظهر الناتج عن العناية بالجسم والثياب » 
ينبغي أن يواكبه حسن في طريقة المشي والحركة. . بحيث 
تکون يميدة عن التكثن والتعالی على الناس 4. کما تكوق 
بعيدة عن التماوت الذي يرفضه الاسلام. 

اه ينبغي أن یکون كما قال تعالی في وصف المژمنین 
عباد الرحمن + حیث قال : © واد من ال یو عل 
لاض هونا [الفرقان: ۳ 


() جاءت القصة: في الأدب المفردء للبخاري (۱۱۹۸)؛ 
والحديث رواه مسلم (۱۸)۔ 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
52/050/020 40 96050/060 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسیر الاية الكريمة: «أي: 
يمشون بسكيئة ووقار » من غير جبرية ولا استكبار؛ كقوله 
تعالی : ## ولا تنش في الْدَيّضٍ معا © [الإسراء: ۲۳۷ ۰ فأما هؤلاء 
فإنّهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ؛ ولا آشر 
ولا بطرء وليس المراد هم يمشون كالمرضى تصعاً 
ورياءً » فقد كان سيد ولد آدم و3 إذا مشى كأنما ینحط من 
صَبّب » وكأنّما الأرض تطوى له. 

وقد كره بعض السّلف المشي بتضعّف وتماوت حتّی 
روي عن عمر: أنّه رأى شابَاً يمشي رويداً . فقال: 
ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا » يا أمير المومنین » فعلاه 
بالدرة » وأمره أن يمشي بقوة » وقال: لا تمث علينا ديننا. 

وَإِنّما المراد بالهون هنا: السكينة والوقار » كما قال 
رسول الله ل : (إذا نیم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » 
وائتوها وعليكم السكينة ۰ فما أدركتم منها فصلواء 
وما فاتكم فأتموا)') انتهى كلام ابن کثیر . 

وبهذا تحدّد الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة كيف 
یکون الععث سنا وکیف یکون الل عسناً؛ له خسن 


.)۲۰۳( رواه البخاري (1۳۵)؛ ومسلم‎ )١( 


هم 


3۱۲۲۶ 


ه_الآداب الاجتماعية 
036/0560600 /690/06506 696/0 
القصد الذي لا یکون صاحبه من المشار إليهم بقوله 
تعالی : « نک ن نرق الا وت تیال ظولا» [الاسراء: 
۷ ولا یکون كذلك من المتمارضین . . إنّه الهون 
والسكينة والوقار. . إِلّه الحركة النشيطة التي لیس فیها من 
الکبر شيء. 


د 
2 
3 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


8 بت 88 


أدب اللقاء؛ سواء آکان بناء على موعد مسبق ۰ أو كان 
لقاء عابراً » فان صورته واحدة » والمطلوب فيه ثلاثة 
آمور : السلام » وطلاقة الوجه » والمصافحة. 

۱- السلام: 

آما السّلام فله آدابه » ومتها: بیان من الاحق - آو 
الأولى - بالقاء السلام؛ فالراکب تلم على الماشي » 
والماشي على القاعد ۰ والقلیل على الكثير »> والصغیر 
على الکبیر » والمنفرد على الجماعة. . 

وهذا النظام ورد في سنن محفوظة ابتة » یعرفها الناس 

جاء في «العقد الفريد» : أنّ عمر بن عبد العزیز خرج في 
يوم عيد يريد الصلاة » فتقدّم واحد من القوم فسلّم عليه » 
فقال له: مه » أنا واحد » وأنتم جماعة » السلام علیع والردٌ 


هه کم 


I) 
توت‎ 


ه-الآداب الاجتماعية 


2502:3558 536/56 5/06 506 
عليكم. ثم سلم عليهم وردُوا عليه » ومشى ومشوا إلى 
الصلاة , 

والسلام تحية المسلمين» وفيه معنى الأمن والاطمئنان 
والودٌ. 


وله صيغ » يختار المسلم واحدة منها؛ وهي: السلام 
عليكم ؛ أو: السلام عليكم ورحمة الله » أو: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » ولا يزيد على ذلك ‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إِنَّ السلام انتهى إلى البركة”" . 

وينبغي أن يكون إلقاء السلام بصوت واضح مسموع » 
وقد قيل قديماً: إذا قلت فأسمع » وهذا لا يعني أن يرفع 
صوته أكثر مما ينبغي . . بل يكون بما يتناسب مع الموقف. 


والسلام حن من حقوق المسلم على المسلم » ابتداءً أو 
رد فقد جاء في الحديث الصحيح: 0 
المسلم ست) ۰ ومنها: (إذا لقيته فسلّم عليه » فى 
رواية : (رد السلام)*. 


(۱) العقد الفرید: ۲۵۳/۲ ۰ طبعة دار إحياء التراث العربی . 
(5) الموطأ (۱۷۸۹). / 
)۳( رواه مسلم (۲۱3۲)- 
(4) رواه البخاري (۱۲6۰). 


في سبيل حياة اجتماعية آمثل 
0960696090 69206900906 
وما ذلك إلا لما في السلام من نشر المحبة بين الاس » 
قال اة : (آو لا أؤلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم)' . 


۲ -المصافحة: 

وآما المصافحة فهي من تتمة السلام ۰ وکان الصحابة 
رضي الله عنهم یصافح بعضهم بعضا . 

وروی البراء بن عازب رضي الله عنه » عن النبی کل 
قوله : (ما من مسلمین بلتقیان » فیتصافحان ۰ إلا غفر لهما 
قبل أن یفترقا)۳۲. 

وعن ثابت البناني: أنَّ أنساً كان إذا أصبح دهن يده 
بدهن طيب لمصافحة |خوانه!*۲. 

وما زال النّاس يعدّون المصافحة هي السلام العملي 
الذي ينبغي أن يكون مقترناً مع السلام القولي . 


HH # FF 


)1( رواه مسلم (۵4). 


(؟) رواه البخاري (1۲۹۳). 

(۳) رواه أبو داود (۵۲۱۲)+ وكذا الترمذي وابن ماجه؛ وصححه 
الألباني . 

(4) الادب المفرد (۱۰۱۲) ۰ وقال الألباني: حسن الاسناد. 


ه - الآداب الاجتماعية 

6960692/05 656/205۵0650 

۳ طلاقة الوجه: 

وأما طلاقة الوجه فهي مطلوبة من المسلم بشکل دائم » 
ولکنها عند اللقاء آکد » فهي تعبیر عن الفرح بلقاء الأخ 
آخاه » والصدیق صدیقه . . 

فقد جاء في الصحیح قوله يَكلِةِ: (لا تحقرنٌ من 
المعروف شيئاً » ولو أن تلقى آخالك بوجه طلق)(۲۱. 

وعن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لا : ( کل 
معروف صدقة» وَإِنَّ من العروف أن تلقى أخاك بوجه طلق)۳۳. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكل : 
(تبشّمك في وجه أخيك لك صدقة)”" . 

وفي الحديث أيضاً: قوله ككلِ: (. . وأن تكلّم أخاك 
وأنت منبسط إليه وجهك . إِنَّذلك من المعروف . “٠).‏ . 

هذه الأحاديث وغيرها تؤكد ضرورة أن ينّصف المسلم 
بطلاقة الوجه » وأن يكون ذلك بادياً على قسمات وجهه 
وبخاصة عند اللقاء. 


(۱) رواه مسلم (5575). 
(؟) رواه الترمذي (۱۹۷۰). 
(۳) رواه الترمذي (۱۹97). 
(4) رواه آبر داود (4۰۸4 ۰ ۵۲۰۹). 


۷۵ ۱ 1 
توت 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
ون 6و 5 ۵966/05/0506 
السلام» والمصافحة» وطلاقة الوجه » تلك هي الأمور 
المطلوبة عند اللقاء» وينبغي أن يكون الطرف الأخر كذلك» 
وأن یکون رده على التحية بأحسن منها » وآن یبادر بحرارة 
اللقاء » على قدر أو أكثر ممّا یتلقاه من الطرف البادی . . 
ومیّا ینبغی التنبيه علیه : أنَّ هذا اللقاء إذا كان فى 
الطريق » فيحسن أن لا يكون في مكان يعرقل فيه السير » 
أو يضيق فيه على المارة » أو يكون بباب المسجد عند 
خروج المصلین منه . . أو ما آشبه ذلك. 

كما ينبغي أن لا يطول ذلك ۰ فالطریق لیس مکاناً لتبادل 
أطراف الحدیث . . 

و # 

ه وآما المعانقة: فاتّما هي من تمام التحية للقادم من 
سفر » ففي «الأدب المفرد» للامام البخاري: أنَّ جابر بن 
عبد الله سافر إلى الشام في طلب حدیث عند عبد الله بن 
إليه فعائقه 9 


(۱) الأدب المفرد .)٩۷۰(‏ 


مم 
ك ۳ 


۰ الآداب الاجتماعية 


069606۵656656506 وی 
وآخرج الطبرانی في «الأوسط» من حدیث آنس: کانوا 

إذا تلاقوا تصافحوا » وإذا قدموا من سفر تعانقو|""۴. 
وأخرج أبو داود: عن أبي ذر » قال: ما لقي النبی كَل 


إلا صافحنى 60 
ولما ی هی کا طالب من الحبشة 
اعتنقه النبی لا . ۳۹ 


وكذلك لما رجع زید بن حارثة من قتال فزارة . . وطرق 
باب النبي كك » قام إليه او فاعتنقه عتنقه(*۲. 
کل هذه الأحاديث تؤكد أنَّ المعانقة ة إنما تكون عند 
العودة من السفر » وليس بين أيدينا ما يدلٌ انها تكون في 
مناسبة أخرى . 
oF #‏ # 


. 4۲8/۲ عن: شرح الأدب المفرد » لفضل الله الجيلاني:‎ )١( 
.)۵۲۱6( رواه آبو داود‎ )۲( 
.)۵۲۲۰( رواه أبو داود‎ )۳( 
.)۲۷۳۲( رواه الترمذي‎ )٤( 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


8 أدب الزیسارة F>‏ 


حت الاسلام على صلة الوالدین والأهل والأصدقاء » 
وتعذٌ «الزیارة» في مقدمة وسائل الصلة . 

والزیارة: أن يذهب إليهم » ویجلس معهم » ویتعرف 
على أحوالهم. . 

والأصل فيها نها عمل أخلاقيٌ عاطفيٌ » فإذا كانت 
بدافع ماديٌ لبيع أو شراء أو ما أشبه ذلك » فلا تسمى 
زيارة » وقد أطلق عليها في الأيام الأخيرة «زيارة عمل» إذا 
كانت لمثل هذه الأمور. 

وحدیثنا هنا عن الزيارة المطلقة التي لا دافع مادي 
وراءها. 


# # # 


وقد حضٌ الاسلام على ذلك واعتبره من القربات إلى الله 
تعالی . 


ه-الآداب الاجتماعية 


0520035 0092/0062 0620/0020 


فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي 6 : (أنَّ 
رجلا زار آخاً له في قرية آخری. فآرصد") الله له -علی 
مدرجته()-ملکاً » فلما أتى عليه قال : أين ترید؟ قال: أريد 
أخاً لي في هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة ترثها'”''؟ 
قال: لا ۰ غير أنى أحببته فى الله عزوجل » قال: فانی 
رسول الله إليك » بأو الله قد احك كما أحبيئه فيه)9 .2 


وإذا كانت هذه الزيارة للأقرباء ذوي الرحم » أضيف 
إليها ثواب صلة الرحم ۰ وإذا كانت للوالدين » فاتّها تكون 
أرفع مكانة وأكثر أجراً » لأنّها تكون من البر الذي أمر الله 
تعالى به. 


والزيارات هي العامل الأهم في ربط المؤمنين بعضهم 
مع بعض » حتى يكونوا كما وصفهم الحديث الشريف 
بقوله عله : (ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
مثل الجسد الواحد. .)20 . ومن هنا تکتسب آهمیتها . 


(۱) فأرصد له: أي أقعده على طريقه یرقبه. 
(۲) مدرجته: هي الطريق. 

(۲) تريّها: أي تقوم باصلاحها. 

(4) رواه مسلم (586519). 

(5) رواه البخاري (6۱۰۱۱؛ ومسلم .)۲٥۸7(‏ 


2 ge, 
و۳‎ 3 
age 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
,052052526523222 


وللزيارة آداب يحسن الالتزام بها : 

ه منها: التجمّل بالثياب الحسنة: ا 
المفرد»؟: عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم إلى أبي 
العالية » وعليه ثياب صوف » فقال أبو العالية: إنما هذه 
ثياب الرهبان » كان المسلمون إذا تزاوروا تجمّلوا. 

ه منها: الموعد المسبق: فالانسان ليس بمقدوره أن 
يكون دائماً على استعداد لاستقبال الزائرين » فقد يكون في 
عمل لا يسمح له بذلك » وقد يكون في أوضاع مادية أو 
نفسية لا تسمح له بذلك. 

ومراعاة لهذا الأمر جاء القرآن الكريم بالأدب المطلوب 
في مثل هذه الحالة » قال تعالی: ود ل لک تیش 
جوا هر زک لک [النور: 1 

ومعنی الاية الكريمة: إِنَّك إذا استأذنت على انسان » 
وکان غير قادر على استقبالك وقال لك : ارجع » أو ما في 
معناها » فعليك أن ترجع . . 

فالغاية هي عدم إحراج الشخص المزار » إذا كان 
الوقت بالنسبة إليه غير مناسب . 


(۱) الخبر (۲۷۷). 


ه_الآداب الاجتماعية 

00555/55205222 دي 

وقد يسر الله لاس من الوسائل ما يؤدّي الغرض » 
فأصبحت الهواتف في کل بيت ؛ فعندما تريد زيارة صديقك 
مثلاً » فعليك أن تأخذ الهاتف إن وجد - وتعلمه برغبتك 
بزيارته . . وعندها يمكن الاتفاق على الموعد. . 

وبهذا تحت ما قصدث إليه الاية الكريمة. . 

وإذا وجد الموعد » فينبغي على الزاثر أن لا يأتي قبل 
الوقت » وإذا وصل قبل الوقت فلینتظر حتى الوقت المحدد 
ثم يستأذن بعد ذلك . 

فربما كان الرجل خارج بيته » وقد رتّب أموره على أن 
يكون على الموعد في بيته » وقد يكون في بيته » ولكنه هيّأ 
نفسه للاستقبال في الموعد المتفق عليه . , 

وإذا ذكرنا مر عدم القدوم قبل الوقت » فيحسن أن 
لا يتأخّر عن الوقت ؛ لأنَّ ذلك يعدٌ شغلا للرجل 
بالانتظار » والانتظار وقت ضائع لا يُستفاد منه. 

وينبغي أن لایستغرب هذا الاهتمام بأمر الموعد 
والانضباط معه » لا ذلك من صفات المؤمنين » كما جاء 
ذلك فى الكتاب والسِّنََّ » وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تعد 
إخلاف الوعد من صفات المنافقين. 


ه ومنها: أن الزائر إذا أراد الاستئذان لم يقف تجاه 


في سبيل حياة اجتماعية أمفل 

وت و ور ود ود رت 20522 
الباب » وانما یقف عن يمينه أو یساره؛ بحيث إذا فتح 
الباب » لم یدخل بصره إلى البیت قبل دخوله » بهذا جاءعت 
السّنَّة النبوية الكريمة . 

وإذا كان مجيئه على غير موعد فليستأذن ثلاثاً » فإن أذن 

له ولا" زجع ٠‏ وكان الاستذان زمن النبيّ 255 بالصوت ؛ 
حيث ینلع الانسان ثم يستأذن. . وقد استحدئت الان 
وسائل تنبيه. . تؤدّي افرش » فينبغي استعمالها بالطريقة 
نفسها » أي أن یدق الجرس -مثلاً ‏ مرة بعد مرة» فإذا 
استكمل الثلاث ول يكن جواب انصرف , 

ه ومنها: إذا دخل البيت بعد السلام والمصافحة مع 

وليكن حديثه بعيداً عن الغيبة والنميمة والخوض في 
أعراض الاس » فذلك مما لا يحل » وهو مدعاة لارتکاب 
الائام . 


ه ومن الاداب التي بحسن مراعاتها في المجلس : ما جاء 
في قول بعضهم : إذا جلست فلا تتكبّر على أحد » وت 
من العبث بلحيتك» ومن اللعب بخاتمك» وتخلیل 
أسنانك» وإدخال آصبعك في أنفك» وکثرة بصاقك» وکثرة 


ه الآداب الاجتماعية 


5920/0600 0050/0060 00/000/000 


التمطى والتثاؤب فى وجوه الناس» ولیکن مجلسك هادئاً » 
وحديثك منظوماً مرنّباً» و : من كلام بجلیت؛ واسكث 


عن المضاحك » ولا تتصنّع تصنّم المرأة في التزيّن 
وقيل: من السْنَّة إذا حدّثتَ ت القوم ا 
ا و 


وقال بعض الحكماء EO‏ 
حسن الحديث » وليعلم الناس أنك أحرص على أ ن تسمع 
منك على أن تقول . 

وإذا سنل غيرك فلا تجب عنه » وإذا حدَّتٌ بحديث فلا 
تنازعه إياه9؟ , 

ویخسن -هنا- أن آشیر الی أمر مُسْتَحْدَثْ » وهو 
الاشتغال ب «هاتفك المحمول» أو ما یشبهه من آدوات 
الاتصال » والانصراف إليه غير عابئ بمن حولك » وهذه 
الظاهرة-مع الأسف ‏ آصبحت متداولة بين الناس . 

وبدمی أنَّ هذا لیس من أدب المجالس » أن تکون 

ه وينبغي أن لا يطيل الزائر الجلسة: فالفاية هي 


.۲۱۲/۱ المستطرف:‎ )١( 
۰۲۸/۲ العقد الفرید:‎ )۲( 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

عون ۵920630052005506 
المواصلة » وهي تحصل بالوقت القلیل » وإطالتها إضاعة 
للوقت » والوقت أثمن ما یحافظ عليه . 

ومن الأثار السيئة لاطالة الزیارة: الخوض فیما لا يعني 
من الکلام » أو الانتقال إلى الحدیث عن زيد وعمرو فیما 

فالانسان في العادة یتکلّم في أول الجلسة بما هو مهب 
وما هو حسن » فإذا طال المجلس اضطر أن يملأه. . وهذا 
الملء قد یکون بالخیر وقد یکون بغیر ذلك » وهذا مرتبط 
بالأشخاص الحاضرین . 

ه وفي ختام الزيارة وقبل الانصراف یحسن |نهاء المجلس 
بالدعاء الاتی : 

(سبحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن لا إله إلا أنت » 
آستغفرك وآتوب إليك) ۰ فقد قال يَكلِ: (من جلس في 
مجلس فکثر فيه لغطه » فقال ذلك قبل أن یقوم ؛ عُفر له 
ما كان في مجلسه ذلك)۲. 


ل FF‏ لو 


.)۳4۳۳( رواه آبو داود (4۸0۸)؛ والترمذي واللفظ له‎ )١( 


؟-الأخلاق 


لقد نزل القرآن الكريم بالأوامر التي تتعهّد الأخلاق 
وتحثٌ عليها قبل أن ينزل بآيات التشريع . 

ومن المعلوم: أنَّ العهد المكيّ كان زمناً تولّى فيه 
النبغ يل تربية أصحابه على الأخلاق الكريمة بتوجيه من 
القرآن الكريم » ثم كان العهد المدني عهد التشريع وبيان 
الأحكام . 

وهذا ممّا يبين مكانة الأخلاق في بنيان هذه الأمة . 

وتوارثت الأجيال هذه الأخلاق ۰ ويقوم الاباء بتربية 
الأبناء عليها. . وهكذا. . فالأسرة تقوم بدورها. . 

وتقوم المدارس وحلقات العلم بتكميل دور المنزل. 

وشهم العلماء والمریون في ساحات العلم والدروس 
وخطب الجمعة وغيرها. . بالتذكير بذلك وتصحيح المسار 
کلما ظهر انحراف. . 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

موه ودوج دون ند ون موه دوه مهو 

وقد لفت الکتب في هذا الفن . . وهي كثيرة . 

ولکن المشكلة أن البیان النظریٌ وحده في هذه القضية 
غير كافي.. فلابدٌ من المراقبة والتقویم » ولذلك ظلّ 
للأسرة مكانتها ودورها في هذا المضمار » كما لم تستغن 
الأمة عن دور العلماء والمربين. 

ولا مجال في هذه الخواطر عن الحديث ١‏ لمفصّر في 
هذا الموضوع » اّما هي الإشارة. . 

وفي هذا الفصل سأذكر نمّین من التراث. . جمعا بين 
الحديث عن الأخلاق والفضائل وبين اگم والمواعظ . . 
وكلّها تصبٌ في البناء الخلقي . 

الأول : قصيدة في السلوك والاداب؛ ا 
ابن الوردي) كانت تَحَفّط للطلاب » كحفظهم للأربعين 
النووية . 

الثاني: حِكّم للإمام ابن القيم » تصتٌ في هذا 
الموضوع جمعتّها من أماكن متفرقة من كتابه «الفوائد» . 

واختياري لهذه الطريقة في عَرْض هذا الموضوع ۰ اّما 
كان للتذكير ببعض التراث الذي عُني بهذه الموضوعات » 
ولأنّهِ يودي الغرض المطلوب . 


5-الأخلاق 
066/0 /06۵6/0696/0656 90/06900090 
وفي ختام هذا التمهيد أذكر بأن الله امتدح نيه ول باه 
صاحب الخلق العظيم فقال: « رلک کل حل عَظِيرٍ » 
[القلم: .]٤‏ 
ولهذا فنهضة الأمة لا تؤتي ثمارها » إذا لم تقم على 
أساس من مكارم الأخلاق . 


# F# # 


دمم 
90 


قالخألا-١‎ 


لبيك لكك 


اعتزل ذکرّ الأفاني والعَزل 
وقل الفصل وجانب من مَرَّلَ 

ودع الذكرى لأيام الصّبا 
١‏ فلأيام سب نجم أل“ 


() ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر » زین الدين بن الوردي؛ 
المصري الشافعي» كان إماماً بارعا في اللخة والفقه والنحو 
والأدب» وتظمه في الذروة العلیا » وله فضائل مشهورة > ولد 
في معرة النعمان ر حلب عام (١59ه)‏ ۰ وتوفي بحلب عام 
(44لاه) » وله ديوان شعر مطبوع » واشتهر بهذه المنظومة في 
الاداب. 
وانظر ترجمته في: شذرات الذهب؛ والأعلام. 
ولما كانت هذه المنظومة تصبٌ في موضوع هذا الكتاب ۰ رأيتُ 
أن تأخذ مکانها فيه. 

(1) يقول: لد أيام الصبا والشباب قد مضى وقتها.. فاترك تذْكُرٌ 
ما كان في تلك الأيام . 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

2680 26/065606 956/06560063052 
رد أضفاعيشة قضيتها 

ذهبت لذاثها والإثم حل“ 
واهجر الخمرة إن كنت فشی 

كيف يسعى في جنون مَنْ عَقَلْ 
وق الله فتقوى الله ما 

جاورث قلب امريْ الا ول 
ليس من بقطع طَُرْقاً بطلا 

إنمامن بتقي الله الكل 

د FF‏ # 
صدّقٍ الشسرع ولا تركن إلى 

رجل يرصدٌ في الليلٍ رح 
حارت الأفكارٌ فى حكمة من 

قذهدانا سباع وَل 
کیب الموثُ على الخلق نکم 

فَلَّ من جيش وأفنى من ون 
)١(‏ يقول: إن آهناً الساعات التي قضيتها في أيام الصبا قد ذهبت 

لذَنّها » وبقي إثمها. 
0) رُحَل: هو أحد الكواكب » والمعنى: التزم بالشرع ‏ الكتاب 
والسَلّة - ولا تصدق المنجّمين. 

© أي: إن الجيوش والدول حكمها حكم الأشخاص » لابد أن = 


١-الأخلاق‏ 
,56202/20022505 
ان نمسروذ وكفان ومن 

ملك الأرضَ وولحن وغل 
أينَ عاد ين فرعون ومن 

رفع الأهرام مَنْ ي SE‏ يَسْمَعْ يحل 
أينَّ من سادُوا وشادُوا وتوا 

هلك الكل ولم تفن 1 لش“ 
أين أربابٌ الحجی أمل ی 

ین ال العلم والقومٌ الأول" 
سيعية الكل مهم ۱ 

وسَيَجري ناعلاماقذ فعل 


# و # 


= يتناولها الموت والفناء ليقوم مقامها غيرها. 

( يخّل: يظن ٠‏ والمعتى: أن من يسمع عن الذين بنوا الأهرام يظن 
أنهم لن يتناولهم الموت » ولكن أين هم الآن؟!. 

(۲) القلل: جمع قلة » وهو ما علا من القصور.. أي: لم تفن عنهم 
قصورهم العالية وحصونهم القوية. 7 

(۳) الحجى: العقل والفطنة . والنهى: العقل » والأوّل: الذين مضوا 
وذهبوا. 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

92069206۵060۵560 
أي بني اسمع وَصايا جَمَعت 

جكما خُضَّتْ بها خير الیل 
اطلب العلسم ولا تکسل نما 

أبعد الخیرّ على أهل الكَسَلْ 
واحتفل للفقه في الين ولا ۲ 

تشتفل عنه بمال وول 
واهجر الوم وحصّله فمن 

يعرف المطلوب يَحْقِرْ مايَدَلٌ 
لاتقل قدذهبث آربابه 

کل من سار على الدّرب وَصَلْ 
في ازديادٍ العلم إرغامٌ اليدا 

وجمالٌ العلم إصلاح العمل 
جمّل النطقّ بالنحوفمن ٠‏ 

يحرم الإعراب بالنطق احْيَبَل"© 


)١(‏ احتفل: أي اجمع همة نفسك » ومعنى خول: العبيد والخدم. 
(۷) جمّل: أي حسّنء والاعراب: الإفصاحء واختبل: أصابه 
الخبال. 


حلاصم 


1 


قالخألا-٩‎ 


000/0 20050/005 2/00/0690 ی 
5 20 3 
مات أهل الفضل لم يبق سوى 
مقرف أو من على الأصل اتك“ 

آن الا آخت از تقبیل يبد 
قطعُهًا آجمل من تلك الق“ 

# # و 

( کو ۰ ۶ ابا * £ 

أعذب الألفاظ قولي لك: خذ 
ور اللفظ طتي بل 

ملك كسرى عنه تغني كشرةٌ 
وعن البحر اجتزاء بالوشل* 

(۱) مقرف: دنيء »> ومعنى اتكل: أي اعتمد على أصله ونسبه. 

(۲) يرى الشاعر: أن بعض الناس قد يرتضون تقبيل الأيدي للحصول 
على العطاء ممن مدحوه. . وهو لا يختار هذا المسلك» فربّما 
كانت تلك اليد آئمة تستحق القطع . . فكيف تُقَبّل؟!. 

(۳) يرى الشاعر: أن تلبية طلب صاحب الحاجة بكلمة (خذ) هو 
أعذب الألفاظ عنده ؛ ووعده للسائل بكلمة (لعل) التي تعني 


الوعد . . لفظ مي المذاق. 


(:) الوشل: الماء القليل. 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

2/5555 5602/05/2 5.26 
اعت ١د‏ سف | بيذ 20 

تلْقّهحقَاً. وبالحينَرَلْ 
ليسَ ما يحوي القَنَى من عزمه 

لا ولا ما قات يوماً بالكسَل29 

*# # فنا 
اطرح الدُنيا قَمِنْ عاداتها 

تخر ود العالي وتُعلي من سَقَلْ 
عيشة الراغب في تحصیلها 

عيشةٌ الجاهل فيها أو اقل 
کم جهول بات فيها مُكْيراً 
كم شجاع لم ينل فيها المُنى : 

وجبان نالَ غايات ال 
فاترك الحيلة فيها واتكلٌ 

سا الحيلة في ترك اليل 
(۱) قوله تعالى: « کن تاين تیشم نالو الذنأ» [الزخرف: ۳۲]. 
(۲) أي: ليس کل ما يجمعه المرء من مال يرجع إلى ذكائه » وليس 

كل ما فاته كان سببه الكسل . 


أي ككلم ثيل متا فا 

فرماها الله منه بالملل() 

*# فد فنا 
لاتقل أصلي وفصلي أبداً 

ما أصل الفتی ماقذ حَصَلٌ 
قد یسو المرء من غير أب 

وبخشن السك قد يُنفى الدّعَل("© 
تما الوردُمِنَ الوك وما 

ينبت النرجسل الا من صل 
غير أني أحمذ اله على 

تسبي إذ بأبي بكر انَصَلْ© 


قر 2 الإ نسا 4 ۳ 
کنر الإنسان منه أم أل“ 
ا # نا 


» يقول: كل يد لا تعطي مما تكسب وتجني » رماها الله بالشلل‎ )١( 
. فهو يدعو على كل بخيل.‎ 

(۲) الدغل: المفسد. 

(۳) يحمد ابن الوردي الله تعالى على نسبه الذي یرجم إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

(5) الشطر الأول من هذا البيت مروي عن علي رضي الله عنه. 


في سبیل حياة اجتماعية أمثل 

وه 00560660556065 960656 
اكم الأشرنن فقراً وغشی 

واكسب الفِلْسَ وحايسب من بط 
وادرغ جداً وكدا واجْتَيبْ 

صحبة الحمقى وأرباب اک 

وكلاهذينإندامَ قل 

لخ و نا 
لا تخض في سب ساداتٍ مَضُوا 

هم ليسوا بأل لارلل 
وتفافل عن أمور له 

نم یز بالحمد الا من مَل 
لیس يخلو المرء من ضدٌ ون 

حاول العزلة في رأس الجَبَلْ 
مل عن التَّمَام واهجرْةُفما ` 


بلغ المكروة الا من تقل 


)١(‏ ارع: فعل أمر من: اذَرَعَ » إذا لبس الدرع. 


١-الأخلاق‏ 
656/06506690 6560۵50/0 ۵56/2 
دار جار السوء بالصبر وان ۲ 

لم تجذ صبراً نما آخلی ال 

* و وه 
جاتب الشلطان واحذز بطشّة 

لاتعاندُمنإذا قال فعل 
لا تل الحکم وان هم سألوا 

رغبة فيك وخالف من عَدَلُ 
إنَّ نصفت الاس آعداء لمن 

وَلِيَ الأحكام هذا ان عَدَلَ 


فهو کالمحبوس عن لاه 
وكلا کلب في اشر تقل 
لا ساوی لذة الحكم بسا 


ذاقة المرة إذا المرء انْعَرَّلُ 
فالولاياث - وان طايّث لمن 
ذاتها-فالشُمٌ في ذا العَسَل 


)١(‏ تغل: الغل: وضع القيد في اليد. 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
نَصَبُ المنصب أوهى جسدي 
وعنائي من مُدارةٍ المفل٩‏ 


# م و 
قصّر الامال فى الدنیا تفر 
فدليل العشل تقصبر الأمَلْ 
اد من بطلبُه المسوث على 
غرة منه » جديرٌ بالوجْل 
 #‏ نم و 
غب » ورز با نزذ حبّاً قَمَنْ 
آکشر الترداة آقصاه الم ۳ 
لا يضوٌ القَضْلَ إقلالٌ كما 
لا يضر الشمس إطباق الطّمَلُ9» 
%# ۶ د 


# 

)١(‏ تَصَبّ المنصب: أي تعبه وعناؤه » والسفل: أراذل الناس. 

(۲) غرة: الغرة » هي الغفلة » والوجل: الخوف. 

(*) المراد: أن لا يكثر الانسان زيارة من يحبٌ » حتى لا يدي ذلك 
إلى مللهم . 

(4) الطفل: الشمس عند الغروب ۰ والمعنى: أن صاحب الفضل 
لايضره أن يكون قليل المال » كما لا يقلل من شأن الشمس 
كونها عند الغروب. 


7 -الخلاق 
©/ 3/262 6/5260 و 
خد بنصل اليف وارك غمده 
۱ واعتبز قَضْلَ الفتى دون الحلَل“ 
FF #‏ و 
حبك الأوطانَ عجرٌ ظاهرٌ 
فاغتربْ تلق عن الأهل بل 
فبمكث الساء یی آسناً ١‏ 
وشری البدر به البدژ اکتمل ٩٩‏ 
FF #‏ # 
یه العسائبُ قولي عابشا 
إل طب الوزد موز بالق“ 
یراك لیس مسن نشی 
أنا مثلُ الماءِ سمل سائغ 
ومضی سخ سن آذی ويل 
(۱) الحلل: جمع حلة » والمعنى: النظر إلى الحقائق لا إلى 
المظاهر. 
(۷) آسناً: أي متغير الطعم واللون والرائحة. والشری: السير یلا . 


(۳) الجعل: دويبة تعيش في الزبل والروائح الكريهة » وتتأذى من 
الرائحة الطيبة . 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

۵90۵696۵532۵66۵6 56/65/09 

وهو لیر کی 3 ت انق 
غير آني في زمانٍ من ین ۱ 

فيه ذا مال هو المولى الأَجَلٌ 
واجبٌ عند السوری إكرامُه 

وقليلٌ المال فيهم I‏ 69 
کل أهل العصر غمرٌ وأنا 

بهم .“تارك تفاصیل ار 


)١(‏ الخيزور: شجر الخيزران » وقضبانه قوية رغم لينها. 

(؟) وقليل المال فيهم يستقل: أي إن الفقير فيهم لا قيمة له » فلا 
يقدر ولا یحترم. 

(۳) غمر: قليل التجربة > جاهل ۰ فالشاعر يرى جميع أهل عصره 
أغرار » غلب فيهم الشر وقلّ الخير » ولم يرد تزكية نفسه » فعدّ 
نفسه واحداً منهم » ولم يرغب في التفصيل في هذا الجانب » 
ولذلك طلب من المخاطب ترك تفصيل هذا الإجمال. 
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قالخألا-١‎ 


مج ديدم لا 


هم لم ينتفغ بعيته » لم ينتفع بأذنه. 

ه أعظم الربح في الدنيا » أن تشغل نفسّك کل وقت بما 
هو أولى بها وأنفع لها في معادها . 

ه من عَظّم وقار الله في قلبه أن يعصيه » وقّره الله في 
قلوب الخلق أن يذلوه. 

ه كفى بك عرّاً أنك له عبد » وكفى بك فخراً أنه لك 
رب . 

© الذنوب جراحات ۰ ورب جرح وقع في مقتل . 

ه طاثر الطبع بری الحبّة » وعین العقل تری الشَّرَك » 
غير أنَّ عين الهوی عمیاء. 

ه ما مضى من الدنيا أحلام » وما بقي منها أماني » 
والوقت ضائع بينهما. 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

ودوج هن موه دوه مود ند وزج ن نوت دوع 

ه الغاية أول في التقدير » آخر ف في الوجود » مبدأ في 
نظر العقل » منتهى في منازل الوصول . 

٠‏ إِنّما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. 

«قوة الطمع في بلوغ الأمل: توجب الاجتهاد في الطلب . 

ه البخيل فقير لا يؤجر على فقره . 

« استوحش ممّا لا يدوم معك . واستأنس بمن 
لا يفارقك 

ه أوثق غضبك بسلسلة الحلم» فإنّه کلب إن أفلت أتلف . 

ه أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه » بل 
أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس . 

ه كم جاء الثواب يسعى إليك ۰ فوقف بالباب » فردّه 
بوّاب «سوف ولعل وعسی». 

ه إذا رأيتَ الرجل يشتري الخسیس بالنفیس ۰ 
العظیم بالحقیر » فاعلم بأنه سفیه . 

هلولا تقدیر الذنب هلك ابن آدم من العجب . 

«ذنب يذل به » أحث إليه من طاعة يدل بها عليه . 

« ليس العَجَبُ من فقير مسكين يحب محسناً إليه » تما 
العجب من محسن يحت فقيراً مسكيناً . 


قالخألا-١‎ 

دوجو دنو ده نون هو مهو 

ه اعرف قدر ما ضاع منك وابكِ بکاء من يدري مقدار 
الفائت . 

ه من استطال الطریق » ضعف مشیّه . 

ه من لاح له حال الاخرة » هان عليه فراقٌ الدنیا. 

ه الجنة ترضی منك بأداء الفرائض » والنار تندفع عنك 
بترك المعاصي . 

« آبعد القلوب عن الله القلب القاسي . 

6 إذا قسا القلب قحطت العین . 

ه خراب القلب من الأمن والغفلة » وعمارته من الخشية 
والذکر . 

« من شغل بنفسه شغل عن غيره » ومن شغل بربّه شغل 
حنانقضة:: 

ه الإخلاص هو مالا يعلمه ملك فيكتبه » ولا عدد 
فيفسده » ولا يعجب به صاحبه فيبطله . 

ه الرضا سكون القلب تحت مجاري الأقدار. 

« اتباع الهوى وطول الأمل مادة کل فساد » فان اتباع 
الهوى يعمي عن الحّ » وطول الأمل يُنْسي الآخرة. 

« إذا أراد الله بعبد خيراً » جعله معترفاً بذنبه » ممسکاً 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

©5565 5/06 526:26 656/26560653605 
عن ذنب غيره » جواداً بما عنده » زاهداً فيما عند غيره . 

« أغبى الناس من ضل في آخر سفره » وقد قارب 
المنزل. 

ه صحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص » فإذا اجتمعا 
أثمرا قبول العمل . 
ه لو احتمیت ساعة لم تحتج إلى معالجة الدواء مدةً. 
ه من ركب ظهر التفريط والتواني » نزل به في دار 
العسرة والندامة. : ۱ 
ف الجا عله عر که والکسن كله شکون: 
« الحیوان البهیم یتأمّل العواقب ‏ وآنت لا ترى الا 
الحاضر . 
« الدنیا والشیطان عدوّان خارجان عنك ۰ والنفس عدو 
بين جنبيك ۰ وسنة الجهاد : ۶ قدیلوا أ یو . 
لو فكّر الطاثر في الذبح ما حام حول القمح. 

هلا تحتقر معصية » فکم أحرقت شرارة. 

ه العلم والعمل توه‌مان أمُّهما علو الهمة » والجهل 
والبطالة توءمان أمُهما ایثار الکَسَل . 

ه لیس العالم شخصاً واحداً » العالم عالّم » تصانیف 
العالم آولاده المخلدون دون آولاده. 


١‏ الأخلاق 
نت ددنت د كك د تك د تك د نك ی 


ه غاب الهدهدٌ عن سليمانَ ساعةً فتوعّده » فيا من أطالَ 
الغيبة عن ره هل آمنت غضبه؟ ! . 

ه سلعة 9 و ره لا ئبذل إلا بثمن لسن باب . 

٠‏ إن لم تقدر على ال جد في العمل» فقف على باب الطلب. 

ه لا تحقرن يسير المعصية » فهو کالعشب الضعیف 
یفتل منه حبال تجر السفن . 

ه العمر ثوب غير مکفوف » وکل لس خبط يسل منه . 

ه كان التصوّف في مواطن القلوب ۰ فصار في ظواهر 
الثیاب. 

. الحجر المغصوب في البناء أساس الخراب‎ ٠ 

ه قبول المحلّ لما یوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدّه. 

ه لو نفع العلم بلا عمل » لما ذم الله سبحانه آحبار آهل 
الكتاب » ولو لقع العمل بلا إخلاص » لما ذم المنافقين. 

ه الدنیا مجارٌ » والآخرة وطن » والأوطار إنما تطلب 
في الأوطان . 

ه الشَّيْبُ زاجر ورادع » وموقظ قائم بك 

ه سبحان الله » كم بكت في تنم الظالم عينُ أرملة ء 
واحترقت كبد يتيم » وجرت دمعة مسكين: « کارا 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
63/00/0 06320/0030/006320/0 6۵92/0620 
لا کر موه [المرسلات: 45] ۰ ۳ ول 
[صن : ۰۲۸۸ 


ه لا تحتقر دعاء المظلوم؛ نبال آدعیته مصيبة وان تأخر 
الوقت » وأستاذه صاحب (لأنصرنك ولو بعد حین) . 


۷-الثقافة 


س "9 


لم آجد في خواطري المکتوبة ما يصلح أن يكون تحت 
هذا العنوان » سوی مقال كنت نشرته في مجلة «الشقائق». 

وکان المقال تعقیباً على آحد معارض الکتب . 

فقد استضافت إحدى المحطات التلفزيونية مديراً لدار 
نشر کبری » وکان من جملة ما طرحث عليه من الاسئلة : 

- کم تطبعون من الکتاب؟ . 

- قال المدیر : ثلاثة آلاف . أو ألفين. 

- قال المحاور: ما هي الكتب الأكثر رواجاً؟ . 

- قال المدير: هما صنفان یتمیزان بإقبال الناس 
عليهما: المعاجم » وكتب الطبخ. 

قلت: حى لنا أن نقول: بخ ۰ بخ؛ لأمة أصبحت الثقافة 
المفضلة لديها هي ثقافة البطون » وكنا نتمئّى لو كانت هناك 
إخصاءات دقيقة تین لا من خلال خط بياتي فرنجة أهتمام 

ور 


2۹۳ 
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في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

O O OE O OO CO E COE 
. . القارئ العربي والمسلم بكل نوع من فنون الثقافة‎ 

علماً بأن «الاحصاء» نفسه من السنن التي سنا 
الرسول ية وآهملها المسلمون. 

ولکن لماذا نعوّل على کتب الطبخ وانتشارها كمؤشر 
على الاهتمامات التي تشغل الناس » أليس هناك موشر آخر 
أكثر بیان وأثبت حجة من الکتب؟ بلی ۰ إن مساحة 
المطبخ في کل بيت » وتعداد الأدوات التي تزدحم فيه» بل 
وربما كان بعضها فوق بعض. لتدل دلالة واضحة على مدی 
سلطة البطون على كثير من الناس . 

وکنا نتمنی مرة آخری » لو كانت هناك إحصاءات تبین 
لنا مکانة الطعام في سلم اهتمامات الناس في آیامنا هذه . 

لا شك بأن الطعام مثله مثل اللباس والمسکن حاجة من 
الحاجات الرئيسة» التى بواسطتها تستمر حياة الانسان» ولابد 
من السعي في تحصیلها »> ولکن الاشکال أن ینتقل «الطعام» 
من کونه وسيلة لیصبح غاية لذاته » وهنا یکمن الخطر . 

وهذا ما یذکرنا بالرومان الذین آصبح الطعام لدی 
بعضهم غاية لذاته » فکانوا يأكلون ویتقیژون » ثم یأکلون 
بغية الحصول على لذة الطعام . 

إن الطعام وسيلة» وينبخي أن يبقى كذلك» ولهذا العنی 


ةفاقثلا-٠‎ 
535732552553: 


كانت السَلّة عدم ملء البطن والوصول إلى حدٌّ الشبع . 

وتصف عائشة رضي الله عنها حال النبيّ بي في أمر 
الطعام فتقول: كان النبغ اة يأتيني فیقول : (أعندك غداء؟) 
فأقول: لا ۰ فيقول: (إني صائم) . 

وقال الحسن البصري رحمه الله: خطب رسول الله كلل 
فقال: (والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام وإنها لتسعة 
أبيات). قال الحسن: والله ما قالها استقلالاً لرزق الله » 
ولكن أراد أن تتأسّی به أمته . 


ولقد تأسّى به أصحابه رضي الله عنهم » وخير من ينقل 
لنا حديثهم الحسن البصري الذي قال: «آدرکث صدر هذه 
الأمة وخيارها » وطال عمري فيهم.. أدركتهم عاملين 
بكتاب رهم » متّبعين سل نبيهم » ما طوى أحدهم ثوباً 
- أي ليس له ثوب آخر حتى يطويه ‏ ولا أمر أهله بصّنع 
طعام » كان أحدهم يدخل منزله » فإذا قرّب إليه شيء 
أكل » وإلا سكت فلا يتكلم في ذلك». 

ولقد كان من اهتمامات الخلافة مراقبة هذه الجوانب فى 
حياة الأمة » خوفاً من سيطرة الشهوات على النفوس . 

فقد مرّ جابر بن عبد الله -ومعه لحم على عمر بن 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


055/06520620 /656 ۵90/0696 
الخطاب » رضی الله عنه وعن جابرء فقال: ماهذا 
يا جابر؟ . 

قال: هذا لحم اشتهیتثه » فاشتريئه . 


اد كلما یی 


[الأحقاف : ۱۴۲۲۰ . 


ومن هذا المنطلق ۰ رأى الامام الغزالی : أن على الأب 
أن يعوّد أبناءه في بعض الأوقات على الخبز القفار ‏ الیابس - 
وحده » حتى لا يصير وجود الإدام عندهم حتماً وعادة. 

وأخيراً » فليست الغاية عند ذكر هذا الجانب من 
سيرته ية مطالبة الناس بالارتقاء إلى هذه المنزلة السامية » 
فذلك أمر يحتاج إلى تربية طويلة وإرادة حازمة » وإنما 
الغاية أن يحاول الفرد تحقيق قيق المبدأ في حياته » فلا تكون 
قضية الأكل هي الشاغل الأهم » ومن أجل ذلك أقول: 

لو رجع رجل إلى منزله » ووجد زوجته قد شغلت عن 
إعداد الطعام » فهل عنده استعداد أن يحافظ على هدوئه » 
ويكتفي بالخبز والزيت » أو الخبز والخل مثلاً » أو بما هو 
موجود؟!. 

اه 


۱93 
وم 


۷-الثقافة 


GILO IVONILONOLVONIVOGILOGIGO 


وهل حاولت المرأة تخصيص يوم في الشهر مثلاً ليكون 
يوم تقشّف يقتصر فيه على الخشن من الطعام؟۱ . 

وهل حاول الرجل وقد رأى فاكهة شهية » مالث إليها 
نفسه » وهو واجد لثمنها » أن يمتنع عن شرائها » لا من 
باب البخل » بل من باب كبح جماح النفس عن شهواتها . 
ووقوفاً عند قوله تعالى: « تیاس تن َر € [النازعات: 
۰ إذا حصل هذا أو بعضه . . فذلك بداية الطریق. 


۸- خواطر اقتصادية 


جاء فى «الموطأ» عن عائشة رضی الله عنها: أنَّ مسكيناً 
وقف على بابها » وبين يديها عنب » فقالت لإنسان كان 
عندها: خذ حبّةَ فأعطه إياها » فجعل ينظر إليهاء ویعجب 
من قولهاء فقالت عائشة: أتعجب من قولي » فكم ترى في 
هذه الحبة من مثقال ذرة؟ , 

ِنّه درس للامة في لَفْتِ التّظر إلى المقياس الاسلامي 
الذي سيحاسب الناس بموجبه يوم القيامة: #« فسن 
قال درو خی یرم 6 وم يعمل مال درو سنا 
رم [الزلزلة] . 


وهذا المقیاس ليس للاخرة فحسب » وإِنّما هو مقیاس 


.)۱۸۷۹( الموطاً » کتاب الصدقة » باب (۱) ۰ الحدیث‎ )١( 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

560522605655658 030055605 
للدنيا » ین المسلم عمله به » وهو نُضْب عيني المسلم 
طول حياته . 

ونعتقد أن هذا المقياس يغني عن كل مقاييس الطول 
والحجوم والأوزان » وهو آدق المقاييس » بما فيها 
«الميكرون» وما دونه وما فوقه. 

نعم إِلّه درس من أمّ المؤمنين عائشة تلفت فيه النظر إلى 
هذا المقياس ۰ حتى يكون في ذاكرة کل مسلم » وهو تفسير 
لما جاء في سورة الزلزلة. 

أقول هذا حتى لا يُظَنّ البخل بأم المؤمنين » وهي 
تتصدق بعنبة واحدة. 

فقد أخرج ابن سعد: من طريق أم درّة قالث: أَتِيَتْ 
عائشة بمئة ألف ها وهي بسانت قل لها 
ما استطعتٍ فيما أنفقت أن ن تشتري بدرهم لحماً تفطرين 
عليه؟ قالت: لو كنت آذكرتني لفعلث . 

لقد نسیّث نفسها وهي صائمة ولیس عندها ما تفطر 
عليه » ووزعت مئة ألف. 


وباعث يوماً داراً لها وتصدّقت بثمنها. . حتّی عتب 


)١(‏ «الإصابة» عند ترجمتها. 


خواطر اقتصادية 
:052205530506552 


عليها في ذلك ابن أختها عبد الله بن الزبیر » والقصة معروفة 
راغا تفای 

فهل بعد هذا الكَرّم من گرم؟۱. 

أما قصة «العنبة» فهي درس عملي لتثبيت مفهوم من 
المفاهيم التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم كثيراً. . فكان 
التفسير العملي هو الطريقة الأمثل لبيانه . 


كذ # 


(۱) رواه البخاري (1۰۷۳). 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


الأشياء المتروكة 


قال قتادة: كان عمر رضي الله عنه - وهو خليفة ‏ يلبس 
به من صوف مرقوعة » بعضها بأدم » ويطوف 
بالأسواق » يودب الناس ۰ ويموٌ باللکث* والنوى » 
فيلقطه » ويلقيه في منازل النّاس لينتفعوا به" . 

وهذا الخبر يستوقف القارئ في أكثر من مكان . 

والمقصود منه هنا في هذه الخواطر - هو القسم الأخير 
منه . 
أمير المؤمنين یلتقط «النوی» و«الخيوط» من الطریق» 
ثم یلقیها في منازل الاس التي في طريقه ۰ وکانت جدران 
الدور يومئذ منخفضة . . 


(۱) هي الخيط الخلق من صوف وغيره. 
(؟) كنز العمال (۳۵۹۶۱). 


e) 
(223 


۸ خواطر اقتصادية 
6۵6/06500560 0656/0 ۵96/636/0 
والنوى ينتفع به وقوداً أو علفاً للدواب » والخیوط 
ينتفع بها في حياكة بعض البْسْط . 

وفعلٌ عمر رضي الله عنه » لعله أول عمل في دنيا الواقع 
يعلم النّاسَ فيه الاستفادة من المادة المهدرة » والاستفادة 
منها مهما كانت قليلة أو زهيدة. 

فهذا الفعل فيه تقليل من حجم «القمامة» الملقاة في 
الطریق . 

وفیه الاستفادة من المادة الضائعة. . وحینما يحسب 
حساب مثل هذه الأمور على مستوی الأمة » فاّها تشکل 
«کمَاً» كبيراً. 

وعرفت الدول «المتقدمة» حديئاً فرز أوعية القمامة؛ 
وجعل بعضها للورق» وبعضها للزجاج» وبعضها للاليسة. . 
ممّا یسهّل الاستفادة منها في الصناعات التحويلية . 

# و و 
ومن هذا المنطلق آفتی العلماء بجواز الاستفادة من 
2 

شعور الخجاج التي تجتمع في «منى» عند تحلل الحجاج . . 

الاستفادة بأن تصنع الحبال منها. . وهكذا لا يجتمع 
الشعر ليشكل عبتاً على القمامة » بل يتحول إلى مادة يستفاد 
منها. 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 5 
66/066 690/06506666 
وبهذا تکون الفائدة مضاعفة بالانتقال من السالب إلى 
الموجب . 

فالقمامة تكلف المبالغ الطائلة للتخلّص منها. . بینما 
عندما يُستفاد منها » فإنّها توفر تلك المبالغ. . وتضيف 
دخلا آخر. 


4- خواطر اقتصادية 


أولويات 


لما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة » نظر إلى ثوب 
عليه » كان يمرض فيه » به ردع من زعفران » فقال: 
اغسلوا ثوبي هذا » وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء 
قالت عائشة رضى الله عنها: إِنَّ هذا خلق؟ قال: إن الحىّ 
أحقٌ بالجديد من الميت » إنما هو للمهلة”" . ١‏ 

إنَّ الحيّ أحقٌ بالجديد من الميت. . 

رحم الله أبا بكر ورضي الله عنه » فإنّه يضع بهذه الكلمة 
قاعدة. . هي أن نكون على وعي في كلّ تصرفاتنا أن تكون 
وفقاً لسلّم الأولويات. 0 

وهي مع الأسف قاعدة غائبة في معظم تصرفاتنا عن 
ملامسة الواقع والتطبيق العملي . 


.)۱۳۸۷( رواه البخاري‎ )١( 


في سبيل حياة اجتماعية آمثل 
زنك دن نك دو مل تواتك تواتك دوت دك 0320 


ولقد كانت هذه القاعدة - لمکانتها - فى مقدمة العهد 
الذي وصى به الخليفة الأول عم بن الخطاب عندما اختاره 
ليكون الخليفة من بعده فقال : 

«وائّق الله يا عمر » واعلم أنَّ لله عملا بالنهار لا يقبله 
باللیل » وعملاً بالليل لا يقبله بالنهار. 

وألّه لا يقبل نافلة حتى تؤدّى الفريضة. ٠.‏ . 

إنه درس ليس في الاقتصاد فحسب. وإنما في کل شؤون 
الحياة» وليتنا نحسن الاستفادة منه » فنضعه في المنهج 
الدراسيئ يحفظه أبناء الأمة جميعاً. . فهو ليس دستور 
خلافة. . ولکنه دستور حیاة. 


م كنا # 


(۱) انظر هذه الوصية كاملة في كتاب: هكذا فهم الصحابة . ص 
89 » نشره المكتب الاسلامي. 


OES 
e 


۸ خواطر اقتصادية 


کره رسول الله ية أن یستقرض المسلم المال من 
الآخرين إلا للحاجات الملكّة التي لا غنی للإنسان عنها. . 
کالطعام الذي یس الرّمَق» واللباس الذي یستر الجسم» 
والدواء الذي يعالج المرض . 

ولهذا كان يك لا بصلي على المیت الذي عليه دين » 

وفي آخر عهده وا حيث وسّع الله على المسلمين قال: 
(من ترك مالاً فلورثته » ومن ترك ديناً أوضياعاً فأنا مولاه) . 

فكان الب اة يوفي دَيْن من مات وعليه دَيْن . 

واستمٌ هذا في عهد الخلافة الراشدة » ثم في عهد 
عمر بن عبد العزيز. . 

ثم ترك هذا الأمر » ولكن بقيت آثاژه في بعض بلدان 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 

المسلمين حيث عندما يغسل الميت» يسأل الغاسل فيقول: 
هل عليه دَيْنَ» فان كان عليه دَيْن يطلب من يتعهد بوفائه. . 
ولقد درک هذا ورأيته . 

فالميت يبقى مرهوناً بدينه حنَّى یوفی » والأحاديث 
النبوية فى هذا كثيرة » وفيها من التحذير ما فيها » حى اد 
الشهيد تغفر ذنوبه إلا الدّيْن. 

وعندما ننظر في هذا الأمر الذي حدر منه لنب كل » 
فاه صلاح للأمة » لأنه في ظل هذه الأوامر بات المسلم 
يعيش ضمن حدود إمكاناته » فلا يفكر برفاهة العيش على 

ولقد كان بعض السلف يطوي على الجوع ولا يذل نفسه 
بالاستعانة بالآخرين. . حتى بائّت الجملة التالية: «الدين 
هم بالليل وذلٌ بالنهار» مثلاً يتداوله الناس . 

ومع ذلك: 


أن تستدين من غيرك تحت عامل الحاجة والضرورة فلا 
باس 


آما أن تکون الاستدانة لتنفق في طلب الرفاهية » 


۸- خواطر اقتصادية 


0530/00652/0322/05/002/00:2/263/ 


والسعي وراء متع الحياة. . فهو الأمر الذي يقف العاقل 
أمامه حائراً مشدوهاً. 


ففي أيامنا هذه أصبح من الأمور المتداولة » والتي لم 
تعد قاصرةً على فرد . 
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في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


جاء في صحيح الإمام مسلم : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله يك 
قال: (فراش للرجل » وفراش لامرأته » والثالث للضيف › 
والرابع للشيطان) . 

وقد استوقفني -وأنا أقرأ هذا الحدیث - القسم الأخير 
منه » وهو قوله و : (والرابع للشیطان) . 

والحدیث هنا عن «الفراش» انما هو «مثال» لكل 
الحاجات الأخرى التی تکون زائدة عن الحاجة. 

وعندما ننظر في كثير من بیوتنا نجد آشیاء كثيرة أعددناها 
للشیطان ونحن لا نشعر . 


ولا أريد هنا إطالة الحدیث وضرب الأمثلة » ولا آرید 


۸- خواطر اقتصادية 
06/0/0 0656/0090 ۵900696/06 
بیان المقصود ب «الشیطان» ؛ إذ کلنا نعرف أن الشیطان رمز 
للشر . 
ولكني ألفتُ النظر إلى تأمل هذا النص الکریم. وآن 
یکون السؤال التالي قائماً في آذهاننا عند شراء حاجة ما: 
هل شراژها لسداد حاجة من الأقسام الثلائة الأولى » أم 
هي من القسم الرابع .۱۴۰ . 


4-الروضة التبوية الشريفة 


۳ الروضةالنبوية الشريفة ‏ 5 


جاء في الحديث المتفق عليه قوله ككلهِ: (مابين بيتي 
ومتبري روضة من رياض الجنة) . 

هذه البقعة المباركة من المسجد النبوي الشريف ۰ كانت 
ألصق بقاع الأرض بجسده الشريف یا > فهي بين بيته 
ومنبره أو محرابه الذي كان يؤم الناس فيه كل يوم خمس 
مرات » فهي طريقه إلى الصلاة جيئة وذهاباً. 

ولهذا كان لها الفضل على بقية بقاع المسجد الشریف . 

قال في «فتح الباري) عند شرحه لقوله بيا (روضة من 
رياض الجنة) : 

«أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول 
السعادة » بما یحصل من ملازمة حلق الذکر ؛ لا سیما في 
عهده ی » فیکون تشبیهاً بغير آداة. 

أو المعنی: أن العبادة فيها تودي إلى الجنة» فیکون 
مجازاً. 


و 
۸۷ 6 
وو 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
د ا ا د 2 كينت ] 


أو هو على ظاهره» وأن المراد: أنه روضة حقيقية » بأن 
ینتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة . 

هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث» اه. 

ولهذه المعاني كان حرص كل مسلم وصل إلى المسجد 
النبوي الشريف أن يصلي ما كتب له في هذا المكان الشريف . 

وهذا ما يفسر لنا شدة الازدحام في هذه البقعة المباركة . 

على أن هذا الازدحام ليس سببه المصلون » بل الذين 
جلسوا يقرؤون القران الكريم! وقد يجلس الواحد منهم 
الساعة والساعتين. 

ومنذ سنوات أتيح لي زيارة المسجد الشريف » وبعد 
الصلاة فيه » والسلام على النبي یا وصاحبيه » اتجهت إلى 
الروضة الشريفة لصلاة ركعتين » وهناك كما هو معروف- 
ممر يسلكه من أراد الصلاة فيها » وهو في وسطها » يدخله 
الناس من الجهة الشمالية متجهين إلى القبلة » ويفتش 
الداخل أثناء مروره فيه عن يمينه وعن شماله عن فراغ يصلي 
فيه » وینتهی هذا الممر بالقوس النحاسي الأصفر البراق 

ودخلت -في جملة الناس- ذلك الممرء الذي كان 
ضيّقاً جدّاً » بسبب ازدحام الناس إذ كان عرضه أقل من متر 


4-الروضة النبوية الشريفة 
:5,6252652 :5654:5532 
واحد » والذين هم في الممر يميلون يميناً وشمالاً يكاد 
الواحد يقع فوق المصلين أو الجالسين لكثرة من فيه » 
وفتشت أثناء مروري عن مكان فلم أجد. 


وكثير من الناس يدخلون هذا الممر» ثم يخرجون دون 
تحقيق أمنيتهم في الصلاة » وكدت أصل إلى المخرج عندما 
وقع نظري على فراغ صغير بين رجلين جالسين متربعين » 
فاتجهت إلى المكان قائلا في نفسي: إذا جلس كل منهما 
جلسة المصلي » فان المكان يتسع لي . 

ولما وصلت لمست كتف أحدهما لمساً خفیفاً » فنظر 
إلي ولم يحرك ساكناً » فلمست كتفه مرة أخرى وأشرت إليه 
أن ینسح قليلاً » فلم يستجب » وهنا ارتفع صوتي وقد 
تملكني الغضب بعد الغيظ الذي كان احتقن في صدري من 
هؤلاء الجالسين في الروضة والذي يزيد عددهم على 
(۸۰/) من الموجودين فيها. . قلت: آما يريد أحدكم أن 
يفسح المجال لأخيه ليصلي ركعتين؟!. . وفسح أخيراً. . 
وصليت رکعتین. . أعتقد أني لم أعقل منهما شيئاً. . 
وغادرت المکان. ناقماً على نفسي ارتفاع صوتي في المكان 
الذي أمرنا أن نخفض فيه من أصواتنا. . وندمت وتمنيت 
أني تابعث طريقي في الممر » كما فعل بعض من كان فيه . . 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
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وما زلت كلما تذکرت هذه الحادثة آشعر بالذنب. . 
غفر الله لي وعفا عني . 

وجلست في جانب من المسجد بعد ذلك » فإذا بنظري 
یقع على الشرطي الواقف آمام الحجرة الشريفة » وذهب بي 
الخیال : لو أن هذا الشرطي خطا خطوات إلى يمينه وأطل 
على أولئك الجالسین في الروضة » وأشار إليهم باصبعه أن 
يغادروا المكان ؛ فماذا سيكون الحال؟! لا شك بأن المكان 
سيكون خالياً إلا من المصلين في أقل من خمس دقائق. . 
وعندها سيجد الناس مكاناً لصلاتهم . 

إن هؤلاء الجالسين لقراءة القرآن الكريم » يمكنهم فعل 
ذلك في أي مكان من المسجد » ولكنهم يحرصون على 
الفضيلة وإن كان ذلك على حساب ظلم الآخرين حقهم . 

إن هذا المكان الطاهر » لا ينبغي أن يستأثر به آحد » 
فلكل مسلم حق أن يأخذ حظه منه في صلاة ركعتين » 
ولا يتاح له ذلك حتى یت الجالسون فيه من ذلك . 

ولكن أين إصبع الشرطي التي ستشير إليهم بذلك؟. . 
ومتى سيكون ذلك؟ . . 


ولكن أليس من المؤسف أن يصل وضع بعض المسلمين 


٩-الروضة‏ النبوية الشريقة 
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إلى أن لا یبادروا إلى ما ينبغي عليهم إلا باشارة الشرطي أو 
من هو في مقام الشرطي؟! . 

وآعود لأتحدث عن نفسي » فقد آخذت من تلك الواقعة 
درساً بلیغاً » ولقد زرت المدينة المنورة عدة مرات بعدها » 
وأصبح دأبي إذا كنت في المسجد الشریف أن أذهب إلى 
الروضة فأنظر هل من مكان أصلي فيه ركعتين؟ . . 

ولكني حتى كتابة هذه الأحرف لم أجد ذلك المكان » 


وأنا بانتظار إصبع الشرطي . . 
فخ o‏ نا 
| 
)۱1۹12 


قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: 

قد أحزن عندما أبذل جهدي ثم لا أرى الثمرة المرتقبة » 
ومع مايخامرني من ضيق فإنّ ضميري يكون مستريحاً » 
وحسابي لنفسي لا يصحبه ندم أو جژي » وقد يجري على 
لساني قول القائل: «صمّ مني العزمٌ والدهر أبى» وحسبي 
ذلك تأساء وتعزية . 

والامر على العكس تماما عندما فرط فأجني الخسار » 
وعندما أسيء البَذْر والحَْث فأجد الحصاد الرديء ؛ 
فلا مکان هنا لاعتذار » ولا تقبل المکابرة من مکابر. 

با لطن المیافل ریبد آخ پتحاسب السلسزن 
نشیم 

إنهم أمة دعوة عالمية » فما الذي قدّموه لهذه الدعوة 
على الصعیدین المحلي أو الدولي؟ . 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 
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ومحمد نبيهم رحمة للعالمين ؛ فما مَجْلَى هذه الرحمة 
العامة فيما يسود العالم من أفكار وفلسفات ومذاهب؟. 

ليس هناك جهد إسلامي واضح لخدمة الرسالة الخاتمة 
وتبصرة الناس بما فيها من حق وخير » بل الذي يقع داخل 
الأرض الإسلامية يثير الريب حول القيمة الإنسانية لرسالة 
الإسلام ومدى انتفاع أهل الأرض منهاء وتلك مصيبة 
طامة » أن يعمل الإنسان ضد نفسه وسمعته! وسواء دی أم 
لم یذ فتلك نتيجة تسد لها الوجوه! . 


والسنوات الأولى من القرن الخامس عشر للهجرة 
ضمّت في أضوائها هزائم قابضة » ذكرتني ب «ابن کثیر) وهو 
یصف همجية التتار في اجتیاح بغداد » تب الدمار 
التي هبت على العالم الإسلامي یوم ذاك » وأ ين المؤرخ 
الكبير » وهو يقول: ليت أمي لم تلدني لأشهد هذه 
الأحداث الجسام! . 


۳ 2 
E‏ 0 
الوعي الاسلامي بازاء آلام ترك الرواسي 
ومع النشاط الهائل RA a‏ 
بني قومي لایزالون يمضغون خلافات جوفاء » وتسيطر 
E‏ 


144 
وب 


الخاتمة 

902/06960652 ی 
عليهم أفكار ضحلة» وتسیّرهم آموا۶ قاتلة» وشهوات 
غبیة!. 

ومن حقی وأنا آحد المشتغلین بالدعوة الاسلامية أن 
أصرّح بأشجانى وأنْ آبث همومی» إنه هم وثان» 
مسدود» وأحياناً نضرب عن یمین وشمال وكأن بيننا وبين 
الصراط المستقيم خصومة! . 

في عالم يبحث عن الحرية ؛ نصوّر الإسلام دين 
استيداد. 

وفي عالم يحترم التجربة » ويتبع البرهان ؛ نصوّر الدين 
غيبيات مستوردة من عالم الجن » وتهاويل مبتوتة الصلة 
بعالم الشهادة . 

وفي عالم تقارب فيه المتباعدون ليحققوا هدفاً مشتركاً 
فلا باس أن یتناسوا أموراً ليست ذات بال » فى هذا الوقت 
ترى ناساً من الدعاة یجتژون أفكاراً بشرية باعدت بين 
المسلمين من ألف عام ۰ ليشقُوا بها الصف ويمزقوا بها 
الشمل!. 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


692/0320/0052/0552/05:22/06933/063/0 


إنَّ الثقافة الإسلامية المعروضة تحتاج إلى تنقية شاملة » 
وان الدعاة العاملين في الميدان التقليدي يجب أن بل وا 
لنعدع الط » وننفي الط 0 . 


د فد فنا 


)١(‏ كانت هذه مقدمة كتاب «هموم داعية». 


ه المقدمة دورو رصع امه جره و و ديق وم م9۳ 
« بين يدي الکتاب ج ‏ [ a ea‏ 1[ اس FU‏ 
(۱) واقع المسلمين ز ا 00007 
(۲) المبادرة بالأعمال ل ا أ 
۱ - المبادرة بالعمل ی E PA‏ 
۲-الأمل والتسویف راخ هه وال 
۳ اغتنام الفرص Steg‏ غوف 
(۳) صلاح الفرد ASTE‏ هه و 1 هید تا ۳ RY‏ 
-تمهید E‏ ی ا 
الفصل الأول : الفطرة والعقل هما البوصلة و 
الفصل الثاني : في ظلال الأمر والنهي دوبن 
-الفصل الثالث : معرفة الشر MELEE‏ 


-الفصل الرابع : الحذر من الشيطان ETT‏ 


في سبيل حياة اجتماعية أمثل 


92/000/050 0605/06/0۵00 


- الفصل السادس : الامساك عن الشر 3 
-الفصل السابع : محاسبة النفس esate‏ 
(4) المصلحون 3 اصن بحسو الما ل ا VO‏ 
-تمهید WET‏ 
-الفصل الأول: قواعد عامة في الدعوة VA‏ 
-الفصل الثاني : طريقة النبي ِا في الدعوة NOEs‏ 
- الفصل الثالث : صفات الداعية ene‏ 
(۵) الآداب الاجتماعية ب ون 1011000 
-تمهید Veta OGRA‏ 
- الفصل الأول : العناية بالمظهر الخارجي ليل 
-الفصل الثاني : السمت الحسن Ae E‏ 
-الفصل الثالث : أدب اللقاء VER RE‏ 
-الفصل الرابع : أدب الزيارة eS‏ 
(5) الاخلاق Vaca A‏ 
-تمهيد 000 000 
-الفصل الأول : لامية ابن الوردي VEG‏ 
-الفصل الثاني : من جكم الإمام ابن القيم .....00\ 


(۷) الثقافة EE N CN‏ 
(۸) خواطر اقتصادية لاونو سو وه و ات 


۱-وحدة المقاییس 2 ع و هی و 
۲-الاشیاء المتروكة وس بر 


وت 


